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تقــوم دولــة قطــر علــى إرثٍٍ راســخ مــن التضحيــات والعطــاء، صنعتــه ســواعد 
رجــالٍٍ صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه، وكان في مقدمتهــم الشــيخ علــي بــن جاســم 
آل ثانــي )جوعــان(، الــذي جســد ببطولتــه وشــجاعته نموذجًًــا فريــدًًا مــن الفروســية 
ــزة  ــك الركي ــرأي، ليشــكل بذل ــة الدبلوماســية وســداد ال ًـا بالحكم ــدام، مقرون� والإق

الأساســية لعقيدتنــا الدفاعيــة القائمــة علــى الدفــاع عــن الحــق وصــون الســيادة.

إن إصــدار هــذه الطبعــة مــن الكتــاب يعكــس حرصنــا الدائــم علــى توثيــق 
تاريخنــا الوطنــي، وترســيخ رمــوزه في وجــدان الأجيــال. وإننــا إذ نقــدم هــذا العمــل، 
نؤكــد التزامنــا المســتمر بدعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى نشــر المعرفــة بتاريــخ 
قطــر، وتعزيــز القيــم التــي قــام عليهــا هــذا الوطــن، بمــا ينســجم مع تطلعاتــه التنموية 

المتمثلــة في رؤيــة قطــر 2030م.

سعــود بــن عبدالرحمــن بــن حســن بــًنً علــي آل ثانـي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـر الدولة لشؤون الدفاع





في هــذا الكتــاب التوثيقــي »ســيرة بطــلٍٍ«، تفخــر أكاديميــة جوعــان بــن جاســم للدراســات الدفاعيــة، 
أن تقــدم  للقــارئ العربــي نموذجًًــا حي�ًـا لمعانــي التضحيــة والفــداء، ومــا تحملــه مــن دلالات عميقــة 

في الدـفـاع ـعـن أرض الوـطـن واـلـذود ـعـن حياـضـه.

ــاون،  فعرفــت بلادهــم  ــش والتع ــى التعاي ــم المســالمة، القائمــة عل ــرف أهــل قطــر بطبيعته ــد عُُ لق
بإنهــا كعبــة المضيــوم، غيــر أنّّ هــذه الســمة لــم تكــن يومًًــا مدعــاة للضعــف، بــل كانــت تعبيــرًًا عــن 

قـيـم مـبـادئ ـسـامية.

ــوّّةٍٍ عارمــة، يقدّّمــون أرواحهــم فــداءًً للوطــن،  ــى ق ــوا إل ــداء، تحول فــإذا تعرّّضــت أرضهــم لأي اعت
ويصونــون كرامتــه وســيادته. ومــن هــذا التــوازن بين الســلم والدفــاع تشــكّّلت ملامــح الهويــة 

القطريــة، التــي جمعــت بين الأصالــة والصلابــة.

وهــذه الطبعــة الجديــدة مــن الكتــاب بوصفهــا طبعــةًً مزيــدةًً، زانهــا دعــم وتوجيهــات قيادتنــا 
الرشــيدة التــي شــجعت علــى تطويــر هــذا الكتــاب حرصــاًً منهــا علــى تعزيــز البعــد المعــرفي للعمــل، 

ًـا يتنــاول لمحــة عــن تاريــخ قطــر. ــا فــصالًا تمهيدي� لذلــك أضفن

إن اســتحضار ســيرة هــذا البطــل »جوعــان« يأتــي في ســياق أوســع، يربــط بين الماضــي والحاضــر، 
ويقــدّّم للأجيــال نموذجًًــا يُحُتــذى في حــب الوطــن، والالتــزام بقيمــه، والاســتعداد للتضحيــة في ســبيله.

وإذ تقــدّّم أكاديميــة جوعــان بــن جاســم  للدراســات الدفاعيــة هــذا العمــل، فإنهــا تؤكــد التزامهــا 
بدورهــا العلمــي والتوثيقــي في إبــراز الصفحــات المشــرقة مــن تاريــخ الوطــن، وتعزيــز الوعــي 
ــة، واستشــراف المســتقبل. ــاء الإنســان، وصــون الهوي ــهم في بن ــي تُسُ ــم الت ــي، وترســيخ القي الوطن

العميد الركن )الدكتور( راجح محمد بن عقيل النابت 
رئيس أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية



تتقــدّّم أكاديميــة جوعــان للدراســات الدفاعيــة بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل مــن أســهم في 
مراحــل إنتــاج هــذا الكتــاب عبــر طبعاتــه المتعاقبــة، حتــى اســتوى علــى صورتــه الحاليــة في 
طبعتــه المزيــدة )الثالثــة(، إذ تتكامــل الجهــود وتتــآزر عبــر مراحلهــا المتتاليــة، وتتواصــل الأمانــة 

العلميــة بين مــن ســبقوا ومــن واصلــوا المســيرة.

وتُثُمّّن الأكاديمية جهود فريق هذه الطبعة الذي أشرف على إنجازها.

كمــا تتقــدّّم الأكاديميــة بخالــص الشــكر لــكل يــدٍٍ أســهمت في إخــراج هــذا العمل، ســواءٌٌ أكان إســهامها 
جلــيلًاً أم يســيراًً، ظاهــراًً أم خفيــاًً، فــكل جهــد مبــذول في ســبيل العلــم حقيــقٌٌ بالتقديــر والاعتراف.



وإذ تســتذكر الأكاديميــة بــكل تقديــر واعتــزاز مــن أرســوا دعائــم هــذا العمــل في طبعاتــه الســابقة، 
فإنهــا تُُثمّّــن إســهامات:

اللواء الركن / محمد حمد محمد النعيمي 
قائد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة الأسبق.

اللواء الركن / فهد بن مبارك عبدالله آل سيف الخيارين
الإشراف العام، رئيس الأكاديمية السابق.

العميد الركن / راشد محمد عبدالله النعيمي
الفكرة والإشراف العام.

الدكتور / علي أحمد الكبيسي
مراجعة النص.

ويُشُــكر كذلك الفنان / فهد المعاضيد على إســهامه في رســومات الكتاب، وتســتذكر الأكاديمية 
بامتنــان عميــق العطــاءََ العلمــي للمغفــور لــه الأســتاذ الدكتــور / عبدالعزيــز عبدالغنــي إبراهيــم، 
أحــد مؤلفََــي هــذا الكتــاب، الــذي أســهم في وضــع أسســه العلميــة منــذ طبعتــه الأولــى، رحمــه 

الله وأجــزل لــه المثوبــة والجــزاء.

وتؤكــد الأكاديميــة أن هــذا الكتــاب ثمــرة تعــاون مؤسســي متواصــل، تتشــابك فيــه الجهــود 
وتتكامــل، ليعكــس في مجملــه منهجــاًً راســخاًً في البنــاء العلمــي المشــترك.

أكاديمية جوعان بن جاسم  للدراسات الدفاعية







لمحة عن تاري�خ قطر:
حبا الله سبحانه وتعالى وطننا الغالي )قطر( موقعًًا ذا أهمية كبرى، يمتد كشبه 
جزيرة في مياه الخليج العربي باتجاه الشمال، تحيط به الماء من جميع الجوانب؛ ويتصل 

بالمملكة العربية السعودية من ناحية الجنوب. 
وتتألف قطر من اليابس، ومجموعة من الجزر المجاورة، ويتميز سطحها الصخري 
الساحلية،  والجروف  والخلجان،  الرؤوس،  منها  الجغرافية،  الظواهر  من  بعدد  المنبسط 
صحراوي  ومناخها  والمنخفضات(1).  والتلال،  والأودية،  والسبخات،  الرملية،  والأشكال 

جاف، وصيفها طويل حار، وشتاؤها معتدل دافئ قليل الأمطار.
»وتعتبر شبه جزيرة قطر من أقدم مناطق الخليج العربي، حيث تعاقبت عليها أقدم 
الحضارات الإنسانية، وذلك منذ العصر الحجري القديم، الذي يرجع تاريخه إلى أكثر من 
أربعة آلاف سنة قبل الميلاد، وقد امتازت قطر بكثرة مواقع العصر الحجري القديم فيها 

مّمّا يقدّّم أدلة مادية على استيطان الإنسان الأول فيها منذ أقدم العصور التاريخية«.(2)
عليها  عُُثر  التي  الحجرية  والشظايا  الصوانية  والأدوات  الحجرية  المشاغل  تُظُهر 
أن قطر كانت مأهولة منذ عصور ما قبل التاريخ )العصر الحجري(، وأن شبه الجزيرة 
القطرية كان بها نوع من الحياة، خاصة في المناطق الساحلية وكان السكان يحترفون صيد 

الأسماك إلى جانب رعي الحيوانات.(3) 
ومن خلال المكتشفات الأثرية، تبين أن القطريين  عاشوا في سواحل شبه جزيرة 
قطر على خيرات الخليج، فأكلوا سمكه، واستخرجوا لآلأه في فصل الصيف، بالإضافة 
إلى اعتمادهم على حياة الصيد ورعي نجائب الإبل في فصل الشتاء(4).  والزراعة وصناعة 
الأدوات الحجرية بكميات تفوق إنتاج جميع المناطق المحيطة بها(5). وفي هذه الحياة القاسية 
وأحبوا  أجدادنا،  تأقلم  الطبيعية،  الموارد  لقلة  واقتصاديًًا  الحرارة،  درجة  لشدة  مناخيًًا 

))) خالد بن محمد بن غانم بن علي آل ثاني: مدونات الأسرة الحاكمة في قطر، )الدوحة: المؤلف، 2016م(، ص 22.
ــج،  ــدول الخلي ــي ل ــة العرب ــب التربي ــاض: مكت ــج العربي،)الري ــة الخلي ــري والحضــاري لمنطق ــل الأث )))  هشــام الصفــدي وآخــرون: الدلي

1988م(، ص 555.
))) خالد سلامة محمد أبو قديرة: قطر حضارة وتاريخ،  3 ج، )الدوحة: مطابع علي بن علي، 1994م(، ص 17.

))) عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: قطر الحديثة، )بيروت: دار الساقي، 2013م(، ص 23.
ــة، )دمشــق: دار العــرب للدراســات والنشــر والترجمــة،  ــخ والعصــور التاريخي ــل التاري ــر عصــور مــا قب ــر يوســف طــه: قطــر عب )))  مني

2012م(، ص 17.
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بلادهم، والحياة فيها، فجمعت بينهم روابط المحبة والتعاون والإخاء.
ولم تمنع العقبات الطبيعية القاسية المحيطة بسواحل قطر(6) أجدادنا من التعامل 
التجاري السلمي مع الحضارات القديمة، فقد خبر أجدادنا وآباؤنا دروب الخليج وسواحله، 
مداخلها ومخارجها، وبنوا مراكبهم البحرية شكالًا وحجمًًا وغاطسًًا بما يؤهلها من الإبحار 
الآمن وفق ظروف المد والجزر وحركات التيارات المائية الهوائية، التي ورثوها عن أسلافهم 

منذ غابر الأزمان.(7) 
وارتبطت قطر بعلاقات مع حضارة دلمون في البحرين، ومجان في عمان، وسومر 
الملاحة  عبر خطوط  التجارية  السلع  نقل  دورًًا مميزًًا في  قطر  ولعبت  العراق،  في  وبابل 
والتجارة في مياه الخليج العربي ما بين دلمون وماجان من جهة وأرض سومر من جهة أخرى 

وبالعكس.(8)
وينقل هيرودوت )425-484 ق.م.( عن الفينيقيين أنهم انتقلوا إلى سواحل سورية 
من بحر إريثريا )الخليج العربي(. كما عرفها الكنعانيون، الذين نزحوا إلى شواطئ الخليج 
حين طرأ الجفاف على أواسط شبه الجزيرة العربية نتيجة لتقلبات جيولوجية حدثت في 

الألف الثالث قبل الميلاد.(9) 
وعندما دون اليوناني بليني الأكبر، رحلته في منتصف القرن الأول الميلادي، كتب عن 

شبه جزيرة قطر، وأشار إليها باسم )قطراي(.(10)
ونظرًًا لأهمية حضارة قطر القديمة، قامت بعثات دنماركية(11) وفرنسية(12). وإنجليزية 
بالتنقيب في مواطن الحضارات التي شهدتها قطر قديًمًا، وأظهرت نتائج التنقيبات العديد 

من النتائج المهمة، التي تبرز دور قطر في السياق الحضاري للمنطقة. 

ــه يعــج بالتعاريــج  والتقوســات، والتــي تتمثــل في الدوحــات أو الأخــوار التــي تبــرز منهــا  )))  يتميــز الســاحل القطــري بالبســاطة، إلا أن
رؤوس صخريــة، كمــا تلازم الســاحل الشــطوط والحواجــز والأليســنة الرمليــة. محمــد عبــد الله ذيــاب: دولــة قطــر دراســة لظــروف 

البيئــة الطبيعــة وعلاقاتهــا، )القاهــرة: دار الفكــر العربــي، 2001م(، ص 177 - 181.
))) إبراهيم: قطر الحديثة، ص 24.

))) منير يوسف طه: قطر عبر عصور ما قبل التاريخ، ص 18.
))) محمد سعيد المسلم: ساحل الذهب الأسود،)بيروت: منشورات دار ومكتبة الحياة، 1962م(، ص 55، 60.

)1)) مصطفى مراد الدباغ: قطر ماضيها وحاضرها،)بيروت: منشورات دار الطليعة للنشر، 1961م(، ص 126.
)1)) هانس كريستيان نلسن: البعثة الدنماركية إلى قطر عام 1959م، )الدوحة: هيئة متاحف قطر، 2009م(.

)1)) جاك تكسييه: البعثة الفرنسية للآثار في قطر 1976 - 1978م ،2ج، )الدوحة: المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، 2005م(.
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وهكذا تؤكد المكتشفات الأثرية أن قطر كان لها دور مهم في خطوط الملاحة والثقافة 
بين الحضارات القديم. وأن لها صلاتٍٍ ثقافيةًً وتجاريةًً واسعة مع الحضارات القديمة التي 

أحاطت بها.
لقد تميزت هذه المنطقة عبر العصور التاريخية بوحدتها الجغرافية، ولم تستطع 
المؤثرات الخارجية التي تعرضت لها أن تنال من هذه الوحـدة الإقليمية؛ بـل على العكس 
كـانت المنطقة كالبوتقة التي انصهرت فيها تلك المؤثرات، وبقيــت تمتلك سمة مميزة، كونها 
مجتمعًًا ساحليًًا، مما مكنها من استيعاب  موجات الهجـرات التى وفدت إليها. عبر عنها 
ظهور المشيخات العربية، التى تعاقبت على سـاحلي الخليج العربي ، وظــلت قائمة حتــى 

بدايــة ظهــور الكيانــات السياسيـــة الحديثــة. 
قطر  أهل  على حضور  متعددة  شواهد  الإسلامي  العربي  التاريخ  مصادر  وتروي 
وبراعتهم في ركوب البحر ومشاركتهم في تجهيز أول أسطول بحري لنقل الجيش الإسلامي 
بغرض الجهاد تحت قيادة أبي العلاء الحضرمي، ويذكر صاحب )معجم ما استعجم( أن 

المسلمين أصبح لهم معسكر آخر في قطر للانقضاض على الفرس.   
وكانت قطر مزدهرة وتصدر منها البرود والثياب إلى جميع البلاد العربية، وكانت 
في قديم الدهر تُعُنَىَ بتربية الإبل، وكانت النجائب الجيدة في جميع البلدان تنتسب إلى 
قطر، وذلك لشهرة نجائبها. كما اشتهرت بنخيلها وأثمارها المتخذ منها سكرًًا ورزقًًا حسنًًا، 

وكان النعام بها سوق رائجة.  
ومنذ ذلك التاريخ عرف سكان قطر بأنهم أهل »مضر ووبر« يسكنون »بيوت طينية 
وبيوت الشعر«، حيث ترتبط أعمالهم في موسم الصيف بمجالات صيد الأسماك، والغوص 

على اللؤلؤ، والتجارة البحرية، وفي الشتاء يمارسون التجارة، والرعي.
كما اشتهر أهل قطر بالغوص على اللؤلؤ وتصديره إلى الهند، وغيرها من البلدان. 
وكان اللؤلؤ لأهل قطر مصدر دخل رئيسًًا مجزيًًا ومتجددًًا، وكان الإقبال عليه في الأسواق 
اللؤلؤ على سواحل  التجار تنتشر في البحر حول مغاصات  واسعًًا وشديدًًا. وكانت سفن 
الخليج العربي لشراء اللؤلؤ من سفن الغوص، حيث كانوا يحصلون عليه بأثمان مربحة لهم 

ولأصحاب السفن، لأنهم كانوا يشترون البضاعة من مصدرها مباشرة.
فقد ذكر الرحالة البندقي »جاسبارو بالبي« الذي مر بمنطقة الخليج العربي في 
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عام 1580م في قائمته »دليل البحارة«، أسماء مغاصات اللؤلؤ بين قطر ومسقط(13)، فنرى 
الحسا   ،»Gatif–Latif« القطيف  اليوم:  حتى  معروفة  تزال  لا  أماكن  أسماء  تتضمن  أنها 
»Lassen«، بحر قطر »Bahr-Qatar Barchator«، ويضم مجموعة من الجزر، هي: حالول 

.»Dsive« ودينيه ،»Seran« وشرعوه ،»Alul«
المصادر فكرة واضحة عن شبه جزيرة  بلورت  السادس عشر  القرن  بداية   ومع 
قطر، ففي عام 1609م مر بقطر الرحالة الإنجليزي سالبانكي في طريقه إلى رأس مسندم. 
ومنذ أواخر القرن بدأت قطر تظهر في بعض الرسومات والخرائط الهولندية كشبه جزيرة 
صغيرة(14). وتُشُير وثيقة هولندية، يعود تاريخها إلى عام 1675م، إلى قطر باعتبارها من 
بين المنافذ الرئيسة لتجارة العبور من مسقط؛ إذ تُشُير الوثيقة إلى وجود نوع من المبادلة 

التجارية في التوابل والأقمشة والمنتجات الصحراوية.(15)
كما تضمنت خريطة الرحالة الدنمركي كارستن نيبور )1765م(، أماكن في قطر مثل 
»الحويلة- Hualé«، و»فريحة Faraha«، و»اليوسفية Yusufie«. وفي المخطوطات العربية »من 

العجير إلى خيران بني ياس جنوبًًا تُسُمى هذه الأرض قطر«.(16)
الرزق في  باحثين عن خبايا  بالبحر  يلتصقون  فتئوا  ما  الذين  البلاد  أن سكان هذه  على 
أعماقه، أو ينتشرون بغزارة في قرى عديدة قد يبلغ بعضها حجم المدن الكبيرة في شمالي 
حدودهم  من  إليهم  الوافد  البشري  التدفق  من  مستمرة  تحديات  واجهوا  طالما  البلاد، 
المفتوحة مع شبه الجزيرة العربية، الأمر الذي يعلل انتشار القلاع القديمة بأحجام متنوعة 

وفي مواقع استراتيجية من البلاد للوقوف في وجه التيارات الغازية المفاجئة.

ومنذ قديم الزمان اجتذبت السواحل القطرية ، قبائل وأسر عربية قدمت إليها 
في موجات متعاقبة من بطون الجزيرة العربية، ولكن القليل منها هو الذي ترك أثرًًا تجاوز 
التاريخ القبلي والعشائري والأسري إلى تاريخ التحضر والتمدن،(17) ولعل هجرة المعاضيد 

(13)  Balbi, Viaggi (edPiont), p. 121, Duarte Barbosa, into, p. 255 

(14) Salbanke in Purchas, Pilgnmeas,vol. 2, lib 3 p. 237 

(15) Linschoten, Itineratio: map next to p. 19 
)1))  مؤلــف مجهــول: لمــع الشــهاب في ســيرة الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب، تحقيــق أحمــد مصطفــى أبــو حاكمــه، )بيــروت: 1967م(، 

ص 427.
)1))  ولا ننســى هنــا هجــرة العتــوب إلــى قطــر ومنهــا إلــى الكويــت في عصــر الملاحــة والتــي تعــد إحــدى أهــم الهجــرات مــن قلــب الجزيــرة 
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هي من أبرز تلك الهجرات إلى بر قطر. فقد تقلب أولئك القوم في العديد من بوادي قطر 
وحواضرها ثم خلصوا بعد فترة قضوها في فريحه وفويرط إلى الدوحة التي انطلقوا منها 

إلى بناء قاعدة حضرية من توحيد القبائل تحت راية واحدة (18).

برزت زعامة الشيخ محمد بن ثاني وابنه الشيخ جاسم في مجال التجارة والسياسة 
والإدارة والشؤون الاجتماعية والدينية،(19) وكان عليهما مواجهة التحديات الداخلية المتمثلة 
في توحيد القبائل تحت راية واحدة، والتحديات الخارجية المتمثلة في مواجهة الصراعات 
توحيد  في  وثمين  غال  كل  بذلا  بأنهما  جليًًا  ويتضح  الدولية.  والقوة  والمحلية  الإقليمية 
صفوف القبائل داخليًًا قبل الانطلاق إلى مواجهة القوة الخارجية؛ لأن التحديات الداخلية 

أكبر وأخطر من التحديات الخارجية.

ووظف الشيخ جاسم )المؤسس( ما عرف عنه من نخوة وشجاعة وفروسية وجرأة 
وإقدام وغير هذه وتلك من الصفات التي تقدرها المجتمعات القبلية، واستغلها في إعادة 
صياغة ذلك المجتمع للخروج به من عصبية القبيلة وتنافرها وتقاتلها، إلى جمع شملها 
ووحدتها وتوافقها، وتحويله بهدى وقيم الدين الإسلامي الذي أخلص له الشيخ الولاء، من 
كيان قبلي هش إلى كيان وطني متماسك. ولأجل تحقيق تلك الغايات المنشودة كان عليه 
توحيد كافة القبائل تحت مظلة واحدة. وهو ما أثار حقد بعض القوى التى أرادت  تقويض 
قطر من التنامي المستمر، لا سيما بعد أن شهدت مدنها ازدهارا اقتصاديا ملحوظاًً ، تحت 

زعامتها الوطنية.(20)

العربيــة والتــي تمثلهــا قبائــل العتــوب وتقــدم نموذجًًــا متــكاملًاً لتحــركات القبائــل الحضريــة مــن منطقــة نجــد إلــى شــرقي الجزيــرة 
العربـيـة. للتفصـيـل ـعـن تـلـك الهـجـرات راـجـع

Niebuhr, Travels through Arabia and Countries in the East, (Edinburgh 1792), Vol. 2, p. 158.

Carston Neibubr, Descrip�( 1))  طبقًًــا للرحالــة نبيــور، اســتقر في قطــر آل مســلم، وهــم عشــيرة بنــي خالــد في مســتوطنات صيــد(
tion de L’Arabia, Vol. 2, p. 202.(؛ وحقيقــة الأمــر لــم يكــن كتــاب نيبــور أول مصــدر أوروبــي يشــير إلــى وجــود قبيلــة المســلم 
في منطقــة شــبه جزيــرة قطــر، فهنالــك أيضًًــا بعــض التقاريــر والرســائل البرتغاليــة التــي يعــود تاريــخ تســجليها إلــى القــرن الســادس 

عشــر المـيلادي، تفيدنــا بوجــود تلــك القبائــل في قطــر ونشــاطاتها التجاريــة.
)1))  بــدأت الســلطات البريطانيــة تتعامــل مــع الشــيخ محمــد بــن ثانــي بشــأن الأمــور السياســية والأمنيــة في قطــر منــذ عــام 1851م، ولدينــا 

رـسـالة ـصـادرة ـمـن المقـيـم البريطاـنـي إـلـى الـشـيخ محـمـد ـبـن ثاـنـي بـشـأن الأـمـور الأمنـيـة في قـطـر. راـجـع

R/15/1/135, 21 Mar. 1851, pp. 46-47, From: Resident, To: Mohomed ben Sanee, Chief of Doha.
)2)) راجع حسن بن محمد آل ثاني، تاريخ قطر الحديث، ص387 - 388.

27



المقيم  ممثلها  بين  1868م  عام  اتفاقية  بعقد  البريطانية  السلطة  قامت  وعندما 
بسيادة  الاعتراف  فيها  ثاني تم  بن  الشيخ محمد  وبين  بيلي  لويس  البريطاني  السياسي 
على  المشيخات  بقية  مثل  مثلها   ، موحدة  قيام مشيخة  إلى  أفضى لاحقا  ما  وهو  قطر؛ 
كل  وكانت  بشيوخها،  ظهورها  ارتبطت  الحقيقة  في  والتي  الخليج،  من  الغربي  الساحل 

مشيخة مستقلة بزعامتها.

وبعد نجاح الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني – المؤسس – في إدارة سياسةٍٍ حصيفةٍٍ 
ورادعة فيما يتعلق بحدود قطر، أخذت أسس الحكم تترسخ وتزداد قوةًً وثباتًًا. ومع انتقال 
الحكم إلى نجله الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني، دخلت البلاد مرحلةًً جديدة اتسمت 
بتحولاتٍٍ كبرى، استهلها بوقائع مفصلية، كان من أبرزها اندلاع الحرب العالمية الأولى، وما 
تبعها من تغيّّر في موازين القوى في المنطقة، وانسحاب الدولة العثمانية، ثم توقيع المعاهدة 

مع بريطانيا التي اعترفت بقطر ككيانٍٍ قائم، وبالشيخ عبد الله زعيمًًا لها بلا منازع.

)1913–1949م(  ثاني  آل  جاسم  بن  الله  عبد  الشيخ  حكم  فترة  تميزت  وقد 
بمحطاتٍٍ فارقة تركت أثرًًا عميقًًا في تشكيل ملامح قطر الحديثة؛ ففي ثلاثينيات القرن 
العالمية  الأسواق  اليابان  أغرقت  أن  بعد  حادة  اقتصادية  أزمةًً  البلاد  واجهت  العشرين، 
باللؤلؤ الاصطناعي، مما أدى إلى تراجع تجارة اللؤلؤ الطبيعي، التي كانت عماد الاقتصاد 
في قطر وسائر الخليج. غير أن هذه المحنة لم تُضُعف إرادة أهل البلاد، بل كانت تمهيدًًا 
لتحولٍٍ تاريخي، حين تم اكتشاف النفط في حقل دخان عام 1940م، وإن تأخر استخراجه 

وتصديره حتى عام 1949م بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية.

وفي ظل هذه التحديات والتحولات، استطاع الشيخ عبد الله، ومن بعده حكام قطر، 
أن يواصلوا مسيرة العز والفداء، محافظين على كرامة أبناء الوطن، ومؤسسين لنهجٍٍ راسخ 
يقوم على الصبر والعمل والبناء، لتبقى قطر ثابتة الجذور، شامخة الحضور، تسير بخطى 

واثقة نحو مستقبلها.

لقد أثبت تاريخ قطر، عبر مراحله المتعاقبة، أن هذه الأرض لم تكن يومًًا ساحةًً 
مستباحة، بل كانت موطنًًا للإرادة الصلبة التي صانت حدودها، وحمت أهلها، ووقفت في 
وجه التحديات بثباتٍٍ وعزيمة. فمنذ البدايات الأولى، حمل الآباء والأجداد راية الدفاع عن 

الأرض والكرامة، وغرسوا في وجدان هذا الوطن قيم النخوة والشجاعة والوفاء.
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وما كان ذلك الإرث مجرد صفحاتٍٍ في كتب التاريخ، بل ظل روحًًا حيّّةًً تسري في 
الأجيال، تتجدد في مواقفهم، وتظهر في إخلاصهم، وتتجلى في استعدادهم الدائم لصون 
الوطن والدفاع عنه. فالأمانة التي حملها الأوائل لم تنقطع، بل انتقلت من جيلٍٍ إلى جيل، 

مسؤوليةًً وعهدًًا، بأن تبقى قطر عزيزةًً منيعة، محفوظةًً برجالها وأبنائها.

وفي الصفحات التالية، تمضي بنا الذاكرة نحو سِِيََر أبطالٍٍ قدّّموا أرواحهم فداءًً 
لوطنهم، فكتبوا بدمائهم صفحاتٍٍ من المجد، وأقاموا ببطولاتهم معالم العزة التي نراها 
اليوم. إنها حكايات الوفاء التي لا تنطفئ، وسيرة التضحية التي تُلُهم الأجيال، وتُذُكّّر بأن 

الوطن يُبُنى بسواعد أبنائه، ويُصُان بدمائهم، ويظل أمانةًً في أعناق من يأتون بعدهم.

إنها مسيرة وطنٍٍ آمن برسالته، وتمسّّك بهويته، وأدرك أن قوته في وحدته، وأن عزّّه 
في تلاحم قيادته وشعبه. ومن هذا المعنى، تستمر قطر، بإذن الله، شامخةًً في حاضرها، 

واثقةًً في مستقبلها، تستلهم من تاريخها قوةًً، ومن قيمها ثباتًًا.

دامت قطر عزيزةًً منيعة، ودام أميرها وأبناؤها في عزٍٍ وسلام.
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الفصل الأول



نسبه:
هو الشََّيخُُ عليُُّ بنُُ جاسم بن محمد بن ثاني )الُمُلقّّب بجوعان(، يرجع بنسبه إلى آل سالم )ذرية 
سالم بن عُُمر بن مِِعْْضاد()))، من المعاضيد )ذرية مِِعضاد بن رََيِِّس بن زاخر بن محمد بن علوي بن 
وُُهََيْبْ(، من الوُُهََبة )ذرية وُُهََيْبْ بن جاسم بن موسى بن مسعود(، من بني حنظلة من قبيلة بني 

تميم المضريََّة العدنانيََّة. 

والشيخ جوعان هو رابع أنجال الشََّيخِِ جاسمِِ بنِِ محمّّد، وشََقيقُُ الشََّيخ عبدالله، وُُلدِِ بعدََ أخيه ثاني، 
لكُُ دليلًاً على تَعَيِِيِنِ السََّنةِِ التي وُُلِِدََ فيها، ولكن بطرح سنوات عمره 23 عامًًا عندما  ومع أنََّنا لا منَم
استشهد من تاريخ استشهاده وهو 1888م يكون ميلاده إما 1863 أو 1864م. )وحسب مذكرات الشيخ 
علي بن عبدالله كان مولده في عام 1861م(. وفي رواية أخرى فإنه استشهد وعمره 25 عاما، أي أن 

مولده كان عام 1863م. 

عََارِِكََ  وعموماًً يمكننا أن نقول: إن جوعان عاش ومات فارساً؛ً فقد كان مِِقْْدََاماًً، جََسُُوراًً، يَخَُُوضُُ ا�لْمََ
بِِجُُرْْأَةٍٍَ، رََابِِطََ الَجَأْْشِِ، ولا يذكر اسمه الآن إلا مقترناًً بالفروسية والبطولة في ذاكرة الوطن.

حدثنا بذلك عدد من المعاضيد على رأسهم الشََّيخ جاسم بن ثاني بن جاسم في لقاء معه يوم الثُّلُاثاء 5 / 2 / 1429 هـ الموافق  	(((
12 / 2 / 2008 م، وانظر: لوريمر، دليل الخليج، القسم الجغرافّيّ، )الدوحة: ديوان أمير دولة قطر، 2002م(، ج 1، ص 83.

)))	 خالد آل ثاني: مدونات الأسرة الحاكمة في قطر، ص 130.

والدته:
نور بنت غانم بن شاهين بن ماجد الغانم، تزوجها الشيخ جاسم في عام )1276هـ الموافق حوالي 
سنة 1860م(، وكانت أحب زوجاته إليه، ورزق منها، بالإضافة إلى جوعان، غانم وعبدالله ومريم 

وسبيكة، وعندما توفيت رثاها الشيخ جاسم))) في قصيدة تعد من أجمل شعر الرثاء؛ يقول فيها
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ومََنــــزل عِِـــدٍٍّ  العيـــرات  بـــي  الهبــــايــــبمـــرت  غيّّرََتــــه  مـــا  لنـــا  ورََســـمٍٍ 
موســــــــــم كل  نعتادهـــا  لنـــا  العشـــــايبديــــارٍٍ  زََخرفتهـــا  لا  مِِرباعنــــا 
وصرنـــا كمـــا ضيريـــن ولـــف ربايـــبفكُُن�ـــا تنازعنـــا القلـــوب ضحـــى اللقـــا
حجـــة وعشـــرين  ســـبع  بهـــا  حليـــفين عهـــد مـــا نـــدوس العتايـــبوقمنـــا 
وصبـــر علـــى ما جـــا مـــن الله صايبإلى ما قضـــى الرحمن فينا بما قضى
لـــه الحكـــم، والتســـليم لله واجـــب)))وصبـــر علـــى مـــا جـــا مـــن الله طاعة

كانت وفاة الشيخة نور، بحسب ما جاء في هذه المدونة، في عام 1304هـ/1887م. 

ولم يرزق جوعان من الذرًًية إلا ببنت واحدة اختار أن يسميها )نور( على اسم والدته. وقد تزوجت 
الشيخة نور بنت علي بن جاسم بفهد بن محمد الخاطر ابن عمتها الشيخة سبيكة.)))

نشأته:
عُُني الشيخ جاسم بتربية ابنه علي تربيةًً إسلامّيَّة مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ 
فحفظ أجزاء من القرآن الكريم والسيرة النبوية وبعض علوم الحساب، وقد وصفه والده بأنه: 
شب في الدين والتقى وكسب المكارم واجتناب الرذائل، وهي الصفات التي حرص الشيخ جاسم 

على أن يزرعها في جميع أبنائه.

الشيخ جاسم  يستقدمهم  كان  وفقهاء،  علماء  أيدي  على  والأدبي  الديني  التعليم  تلقى جوعان 
ليعلموا أبناءه وأبناء بعض أهل قطر لاسيما القريبين منهم، ومن شعره نكتشف العديد من القيم 
التي تمثلها جوعان وبثها في قصائده وهو ما يعكس ثقافته الأدبية وتربيته الدينية، وكانت هذه 
سمة غالبية أبناء عصره؛ حيث يتشرب الأبناء في نفوسهم الثقافة الدينية. والقيم العربية الأصيلة 

فتطبع عليها شيمهم، ويشبون على المثل العليا.

)))	 ديوان الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، دار الكتب القطرية، ط5، 1389هـ، ص12 - 13، تم مقابلة الطبعات المختلفة من 
الديوان واختيار المفردة الأقرب للفهم والمنطق.

)))	 خالد آل ثاني: مدونات الاسرة الحاكمة، مصدر سابق ص 133.
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وكان أبناؤه ملازمين له بصفة دائمة ما لم تقتض المهام التي يوكلها لهم بعدهم عنه؛ ولعلنا نجد 
فيما كتبه جون فلبي من أن الشيخ جاسم كان في آخر أيامه إذا ركب أحاط به ستون فارساًً ركوباًً 

على الخيل كلهم من ذريته))).

وكان من نتائج هذا التواصل الوثيق وملازمة الأبناء الدائمة لأبيهم أن تشرّّب الأبناء سلوكيات 
والدهم في السلم وفي الحرب، وتطبعوا بطبعه، وساروا على نهجه.

كان أبناء الشيخ جاسم يتبعون والدهم في حملاته الحربية أيضا، كما كان يرسلهم لقيادة الكتائب 
بدلا عنه، فلا غروّّ أن وجدنا علي بن جاسم يلاقي مع أخويه خليفة وثاني وجمع من أهل الدوحة 

في عام 1888م المغيرين على بلده فيقاتل عنها حتى قُُتل وخلد اسمه شهيدا فداء لوطنه. 

)))	 عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني، الجزء الأول سيرة حياة 1826 - 1913 م، )بيروت: دار 
الساقي، 2017م(، ص 195.
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شخصيته:

)))	 انظر ديوان الخليفي لمؤلفه ماجد بن صالح الخليفي، دار الكتب القطرية، الدوحة، 1383هـ )1963م(، ص 30
(((	  Palgrave, Willian G.: Narrative of a Year's Journey through Central & Eastern Arabia,. 

Macmillan & Co. 1865, London. Vol-II,pp224-243

كان جوعان شديد القرب من والده، ويقدمه في الكثير من المهام الصعبة، فأشركه وهو في الثانية 
عشرة من عمره تقريباًً في غزوةًً شمال شرق قطر لتأديب بعض المتمردين، ولبسالته أحبه والده 

وجعله ملازماًً لمجالس الكبار، مستمعاًً لأحاديثهم، مهتدياًً بحكمتهم. 

وسرعان ما بدت عليه سمات النباهة والقيادة والحكمة بين أترابه، فأحبه كل من حوله من أبناء 
قطر والتفوا حوله وازداد إيمانهم بصفاته القيادية، ولازموه في غدوه ورواحه، ويقول كبار السن: 
لقد كان أكبر من عمره. وكان من أصدقائه الشاعر محمد بن عثيمين؛ فقد قامت بينهما صداقة 

أذكت روح الثقافة بينهما)))، ولقد حزن ابن عثيمين لاستشهاد »جوعان« حزنا شديداًً. 

ونستطيع من خلال وصف الرحالة البريطاني )بالجريف())) الذي زار الدوحة في يناير 1863م أن 
نتصور البيئة التي ترعرع فيها جوعان، والمكانة التي كان عليها والده جاسم وجده الشيخ محمد 

بن ثاني؛ فهو يقول:

»كانت رحلتي الأولى لقرية الدوحة التي تقع إلى شمال البدع، وتبلغ نصف حجمها تقريباًً، وكانت 
تقع كما يدل اسمها الذي يعني كلمة »مضيق Strait«، أو خليج صغير Creek، على خليج عميق 
صغير الحجم، بينما تضفي عليها الصخور القائمة في الناحية الخلفية بارتفاع ستين أو ثمانين 
قدماًً، مظهراًً رائعاًً إلى حد ما، لكن مساكن الدوحة كانت أكثر انخفاضاًً وتواضعاًً عن مثيلتها 

بالبدع، والسوق كان أكثر ضيقاًً. 

كانت قرى قطر مسوّّرة مفردة ومجتمعة، بينما تحيط الأبراج بالتلال العشبية المجاورة، وكانت 
الضيقة  ومداخلها  الصغيرة  نوافذها  من  ويتضح  ومربعة«،  »ضخمة  وهناك  هنا  تتناثر  القلاع 
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مظهر للقوة، ربما لم تكن لهم به حاجة كما يبدو لنا، لكن هذه القلاع لم تكن بذات أهمية بأي 
حال من الأحوال. 

في هذا الخليج الصغير، توجد أفضل مغاصات اللؤلؤ بالخليج وأغزرها إنتاجاًً، وعلاوة على ذلك، 
هناك وفرة لا تصدق في كل ما يوجد بالبحر أو يأتي به، لذا، فمن البحر وليس الأرض يعيش سكان 
قطر، وهم يعيشون أساساًً في البحر، ويجوبون مياهه طيلة نصف العام بحثاًً عن اللؤلؤ، والنصف 
الآخر في التجارة، لذا فإن مساكنهم الحقيقية هي ذلك العدد الذي لا يحصى من المراكب التي 

تجوب صفحة مياه الخليج، أو تقف مصطفة في خطوط سوداء ممتدة بجوار الشاطئ.

ويبدو أن سكان قطر لا يخشون بعضهم البعض، وهم مشغولون بحيث لا يتوفر لديهم وقت للقتال، 
وهم يعيشون في تجانس ودّّي يجعلهم في غنى عن آليات الحكومة المعتادة. 

ثم يشير إلى أن محمد بن ثاني »هو حاكم البدع، ومعترف به بالقطع لدى معظم الناس بكونه 
زعيماًً لمجمل هذه المنطقة. كما أنه كان تقياًً جداًً، وكان يقوم بإمامة الناس للصلاة في المسجد 

الكبير في معظم الأحيان«. 

أما المسجد الأصغر فكان يؤم الناس فيه ابنه الأكبر ووريثه جاسم، وهو شخصية تتسم بحيوية 
الشباب، وكانت قلعته أو مقر إقامته في صورة مبنى مربع أبيض اللون بعض أجزائه مشيدة من 
الطين وبه نوافذ على جدران طينية شبيهة بتصاميم الطراز القوطي، وكان يقع في أقصى جنوب 

البدع، ووراءه صخور منخفضة متداخلة مع الخليج))).

 من هذه الإفادات التي أدلى بها شاهد عيان نستطيع أن نستدعي الصورة التي كانت عليها مدينة 
البدع وامتدادها من الدوحة حال ولادة البطل جوعان؛ فقد كان والده يتأهب لأداء دور مهم في 

تاريخ البلاد. 

)))	 المصدر السابق ص 240.
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KATAR

Beda’a

خط سير رحلة بلجريف خلال عامي 1862 - 1863م 
في وسط وشرقي الجزيرة العربية، كانت البدع هي 

حاضرة قطر آنذاك.
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منزله: 

سكن جوعان في منزل والده في الدوحة إلى أن بلغ سن الشباب، ثم انتقل إلى منطقة »شرق« حيث 
قام ببناء بيته )البيت الشرقي( حوالي عام )1883م(. 

وبعد استشهاده، واعتماداًً على الرواية التي رواها الشيخ جاسم بن ثاني بن جاسم، فقد سكنه شقيقه 
الشيخ عبدالله بن جاسم وهو الذي أضاف فيه وأعاد تعميره بعد أن أصبح حاكماًً على الدوحة عام 

1906م، ومن بعده ابنه الشيخ علي بن عبدالله، وهو الذي جعله مقراًً للحكم والسكن معاًً.
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ويقول عنه الشيخ جاسم في قصيدته التي مطلعها لك الحمد يامبري كبود الغلايل، )أنشدها رثاء 
في الشيخ جوعان(:

وكســـب الـــكارم واجتنـــاب الرذايللعيناك يا اللي شب في الدين والتقى
والمراجـــل)))حـوى المجـد والآداب من عشر سنه كلهـــا  المعالـــي  ونـــال 

)))	 انظر ديوان الشيخ جاسم: رسالة في شعر النبط كما أن شعر بني هلال من هذا النمط، )الهند: المطبعة المصطفوية، 1325هـ(، 
ص 20.

منظر عام لساحل البدع عام 1822م - عمليات المسح البحري للخليج
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الذي  الرجل  أنه من أجل عين هذا  أي 
المكارم  وكسب  والتقى  الدين  في  شبّّ 
و)اجتناب الرذائل( وحوى المجد والآداب 
تلك  كل  يخوض  سنين،  عشر  ابن  وهو 

المعارك)1)).

ونراه فيما بعد يقوم بدور دبلوماسي، إذ 
يرسل للشيخ زايد بن خليفة أثناء زيارته 
يلتقي  عندما  بأنه  يخبره  دلما  لجزيرة 
التفاهم  سوء  إزالة  إلى  بوالده سيسعى 
ما  بعد  »من  يقول:  حيث  الطرفين  بين 
إلى  أوصل  أني  لابد  الوالد  مع  نتواجه 
أن  بلغنا  وكذلك  السلام،  لأجل  جنابكم 
ومرادنا  الأمور،  بعض  في  شره  جنابكم 
إزالة الشين بين الطرفين، والسلام«)1)).

يزور  1881م  عام  من  نوفمبر   22 ففي 
الشيخ علي جزيرة )دلما( ويرسل بتحياته 
للشيخ زايد بن خليفة، ويبلغه بوجوده في 

الجزيرة، وجاء نص الرسالة كما يلي:

)1))	  انظــر محمــد الأحمــري: »ثقافــة الشــيخ جاســم 
جاســم  كتــاب  في  مدوناتــه«،  ومــن  شــعره  مــن 
بــن محمــد بــن ثانــي أبحــاث النــدوة التاريخيــة، 
الوطنــي،  اليــوم  احتفــالات  لجنــة  )الدوحــة: 

.170  -  152 ص  2008م(، 
.R/15/1/187. pIII :نص الرسالة 	((1(
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صورة جوية لموقع البيت الشرقي سنة 1958م
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R/15/1/187. pIII
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وفيما يلي إعادة طباعة نص الرسالة:

»سواد )مسودة( كتاب علي بن جاسم بن ثاني راعي البدع«

من علي بن قاسم إلى جناب ذا الشيم السامية والهمم العالية المكرم الشيخ 
زايد بن خليفة المحترم سلمه الله تعالى، السلام عليكم ورحمته وبركاته، 
وموجب الكتاب، إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام المشفوع بمزيد التحية 
نعمة  وعليكم  علينا  الله  أدام  الدوام،  على  حالكم  عن  والسؤال  والإكرام، 

السلام.

ولما رأينا القادمين لطرفكم لزم علينا إبلاغكم السلام، وبعد نحن هالأيام 
وصلنا جزيرة )دلما( وفي بعد في تاريخ بيوم مسافرين منها إلى أطرافنا من 
بعد ما نتواجه مع الوالد لابد أني أوصل إلى جنابكم لأجل السلام، وكذلك 
بلغنا أن جنابكم شره في بعض الأمور، ومرادنا إزالة الشين بين الطرفين، 

والسلام.

حرر في 4 ذو )ذي( الحجة 1298 هـ

22 نوفمبر 1881م
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ولكن هذه الزيارة لم تتم لتعنت بدا من شيخ أبوظبي فيما يبدو إلا أن جوعان تابع جهوده في العمل 
على تحقيق السلام مع الاستعداد لاستعمال القوة إذا لم يحقق السلام ما كان يصبو إليه من تفاهم؛ 
إذ نجد خطابا من )أبي القاسم(، الوكيل المحلي البريطاني، إلى المقيم البريطاني في الخليج في 23 

شعبان 1298 هـ/ 22 يوليو1881م جاء فيه:

يوم وصلنا دلما وصل علي بن ثاني في ماشوة )قارب صغير( فيه 9 أنفار وتواجهنا وإياه فتعجب 
من وصولنا هذه الطارفة قلنا له لأجل مشاهدة أحوال الغواويص وغيرهم وما فيه وعليه سئلنا 
إيش سبب منع النصارى عن سكنى العديد، قلت له أمرا من الدولة أن يدع تلك البقاع أرضا...

إذا منعوا شيئا ما حد يستطيع أن يخالفهم، وذكر علي  النصارى  أدركنا من أن  الجزر وعلى ما 
أن الوالد يريد الاستنباط، ولا له قصة، ثم سألناه غريب وصوله قال كي يحصل لؤلؤ؛ حيث ان 
البانيان )وتعني التجار الهنود التابعين للحكومة البريطانية( ما يدعون لؤلؤ؛ يطيح البلدان يقومون 
إلى الجزر. »ويسأل الوكيل البريطاني الشيخ عليّّاًً: »كيف يتجرّّأ« الشيخ جاسم أن يخالف الدولة؟« 
ويستمر خطاب أبي القاسم ليكشف أن زيارة جوعان دلما لم تكن بغرض شراء اللؤلؤ إنما كانت 
تتصل بموضوع العديد، يقول الوكيل انه يعي تماما مراقبة »هذه المادة كما أمرتم ولسنا غافلين في 

جزيرة دلما
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جميع المواد«. وذكر الوكيل البريطاني أنه »فهّّم خليفة بن زايد ورجّّاله سعيد بن حيو، والي جزيرة 
دلما، أن يكون دائما مترقبا واعيا إن أخطروا بعلم واستنبطوا بحركة من جاسم أو الغير بالنسبة 
أنه طلب من  الوكيل  الينا والى جنابكم بأي وجه كان«)1)). وأضاف  للعديد؛ نأمل يرجعون الخبر 
التجار البانيان المقيمين في البدع والموجودين في دلمه »إذا سمعوا شيئاًً من أهل قطر وغيرهم فورا 
يعرفونا ويعرفون وكيل البحرين...«، وفي اعتقادنا أن زيارة جوعان لدلما كان لها ارتباط بالخطاب 
الذي أرسله الشيخ جاسم في مايو إلى المقيم يخبره بأن »حنا مرادنا سكن العديد« وأجابة المقيم 
حاكم  إدارة  حوزة  في  العديد  ان  قضى  القيصرية  البهية  الدولة  »إن  ذاته:  الشهر  في  البريطاني 
أبوظبي.« ورد جاسم على المقيم مُُحتجّّا على ما جاء من أن العديد باتت بأمر الدولة البريطانية في 
حوزة أبوظبي: »فبأي درب يكون في حوزته... إن أرض قطر ليست بملك أحد إلا من سكن أرضاًً 

منها والتزم بأمنيتها..«)1))

كان الشيخ علي يقاسم والده هموم علاقاته مع جيرانه ويدرك تماما المصاعب التي يعانيها والده 

(IOR) R/15/189 في 23 شعبان 1298هـ 	1))(
(IOR) R/15/187 من الشيخ جاسم إلى المقيم 	1))(

خريطة المسح البحري الادميرالية البريطانية 1820م
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من الإدارة البريطانية في الخليج، التي كانت تسيطر بشكل تام على جيران قطر في ساحل عمان 
والبحرين في تلك الفترة التي عزّّ فيها وجود نصير دولي في قطر يمكن أن يوازن قوة الامبراطورية 

البريطانية في الخليج.

جاء في إحدى الوثائق البريطانية التي يعود تاريخها إلى 24 يونيو 1882م أن للشيخ جاسم ستة 
أبناء هم: خليفة وثاني وعلي وعبد الرحمن وعبدالله ومحمد، وأن الشيخ جاسم كان في هذه 
الفترة يوكل الشؤون الإدارية لابنه خليفة، أما شؤون التجارة وإدارة المال فكان يوكلها إلى ابنه 
جوعان، فيما أوكل لابنه ثاني أعماله التجارية الخاصة به، أما الثلاثة الآخرون فكانوا قُُصّّرا لم 

يشبّّوا عن الطوق بعد)1)).

وهناك وثيقة بريطانية أخرى بتاريخ 16 يونيو 1888م، أي بعد حادثة استشهاد جوعان، تؤكد أنه 
كان مسؤولا عن الأعمال المالية لوالده؛ جاء فيها أن محمد بن عبد الوهاب الفيحاني، والذي 
سكن البحرين وقطر ودارين، وكان له معاملات في اللؤلؤ وتربطه علاقات وثيقة بالشيخ جاسم، 
ولكنها تأرجحت بين الود والتمرد من قِِبل الفيحاني، ذهب إلى البدع لتقديم العزاء للشيخ جاسم 
في مقتل ابنه لكنه في حقيقة الحال ذهب - كما يقول - لأنه كان يريد أن يستقصى عن أموال له 
نتيجة معاملات مالية مع جوعان يخشى ضياعها لأنه ما كان يملك أوراقا ثبوتية تدلّّ عليها)1)). 
زار الرجل الشيخ جاسماًً في الضعاين واستقبله الشيخ بترحاب »وكان غير جزع لما حلّّ به من 
مصيبة«. وأخبر الشيخ ضيفه أنه نظر في دفاتر ابنه ووجد فيها ما يثبت له حقوقه المالية، ولعلنا 
نخلص من هذا إلى أن الشيخ عليّّاًً كان مشهودا له بالأمانة مما جعله مكان ثقة المتعاملين معه 
الذين ما كانوا يطالبونه بما يثبت حقوقهم عنده فهي مصونة بنزاهة هذا الشيخ، فقد كان يمتاز 

بالدقّّة وحسن التنظيم والحفاظ على الحقوق، وكانت له دفاتره التي تثبت لكل ذي حقّّ حقّّه.

ولعلنا ننتهي إلى إثبات أبيات من بعض قصائد الشيخ جوعان لنتبين مدى إعجابه بالمبادئ التي 
كانت تحرك والده والتي غدت إطارا مرجعيا كوّّن وعي الشيخ جوعان)1)) 

(14)	  (IOR)L/P&S/9/66. Dated 24/7/1882

(15)	  News report from Bahrein 16 jan. in: Ruling Families … p.67

)1))	 ديوان الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، دار الكتب القطرية، ص 18 - 20.
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خريطة المسح البحري 1823م



كاســـبأبوي الذي له منتهى الجود والكرم وللحمـــد  بـــذّّال  وللمـــال 
قليـــل الرضـــا فيها كثيـــر الطلايبحـــرّّ تســـامى في المعالـــي مطالبـــه
ـــّة اللّوّالـــبنحّّاهـــم بـــرأي له ســـديد وهمـــ تقـــصّّ  وهمّّـــات  وعـــزم 
والمراكـــبوأركن لهم نفســـه ولا لان وارتجف دولاتهـــم  زعزعـــه  ولا 
وجمع الهنـــاوي ذلّّ مع كل صاحبفشتّّت مصال الكل والروم والعجم
ونفى الضيم عن ساحاتها والجوانبآكـــر بمـــتلاع مـــن المجـــد شـــامخ
ولـــه في المعالـــي كل يـــوم مطالـــبرقى ذروة العليا من المجد واشـــتهر
تبـــرّّع المعالـــي  بيُمُنـــاه  تسامى لها ما خطّّ في الوجه شاربتنـــاول 
وأبـــرم برأيـــه محكمـــات اللّوّالـــبوشـــاد المكارم وابتنى شامخ الفخر
الذوائـــبفمـــا أنت ممـــن أدرك المجد بالمنى تشـــيب  بأيـــام  ولكـــن 
وتوطنـــت فيها جلمد الغـــوج راكبلبست لها كدر العجاج على القسى
بهايـــبولا هُُو بمرتـــاب لدى حومة الوغى هـــو  هُُـــو بمرتـــاع ولا  ولا 
ــة داجـــت عليهـــا جيـــاده نهايـــبوكـــم حلـ� والرعايـــا  الســـبايا  تســـبا 
عليـــه شـــقّّقن العـــذارى السلايـــبوكم نـــادر في ملتقى الخيل بالوغى
تشـــاف الســـبايا غب كونـــه جنايبذعـــار العـــدا إلـــى عدا يّمّـــة العدا
وفضلـــه علينـــا دايم الـــدّّوم غالبفـــذا من�ـــة المولـــى علينـــا وجـــوده
تـــناول كل ـــماكان طاـــلبوقلتـــه وأنا لـــي في المراجل مخايل ومثـــلي 
مغفّّـــل جلـــف  كل  يتّّهمنـــي  فلا بُدُّّنـــي من منهل المجد شـــاربفلا 
كمـــا بنور الشـــمس تخفى الكواكبكفانـــي وعدّّانـــي عـــن المجـــد والد
وللـــعلا للمـــكارم  بســـعيه  فلا يبتغـــي فيهـــا مـــعين وصاحـــبتفـــرّّد 
وشـــبّّ ونشـــا فيما يسُُـــرّّ القرايبتســـامى لفضل مانحه قاضي الملا
ونظـــم جزت بـــه للعشـــى الركايبفانا هاض ما بي من جنابك رسالة
ونعمـــى نهـــل منهـــا صبي وشـــايبتذكّّرهم فضلك وماضي ســـوابقك
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ورجيـــت منهم حضـــرة في النوايبوطلبـــت منهـــم مطلـــب عاضل بهم
له الحمد والمعروف جزل الوهايبفعليك بشكر اللي قضى النوب دونهم
وجـــود وبـــرّّ تمنحـــه كل صاحـــبفلا زلـــت في عـــزّّ ونصر على العدا

يبدأ جوعان هذه القصيدة الموجهة إلى أبيه جاسم بن محمد بن ثاني، بحمد الله جزيل العطاء 
الذي عليه الاتكال، يقول إن أولئك الأعداء لم يرجعوا من عدائهم له إلا بما يُسُتفاد منه وأن 
على الباغي تدور الدوائر. ويحمد الله أن جعل فيهم هذا الرجل )والده( الذي إليه ينتهي الجود 
والكرم، فهو يجود بماله يبذله ويبالغ في العطاء فيكسبه البذل الحمد والثناء، فمن جاد ساد، 
ومن ساد قاد، ومن قاد بلغ المراد. فوالده أشبه بالنسر في عليائه، لا يرضى بما حقّّقه من سموّّ 
في مدراج العلا، ولا يقنع به، فهو بعيد الهمّّة، دائم التطلع إلى ما هو أسمى. فنفسه التوّّاقة إلى 

المجد لا ترضى بالقليل منه ولا باليسير، تراه يسعى أبدا ليحوز على أكثر من الكثير.

ثل ما أوردناه من شعر جوعان عن تعامل بينه وبين والده نموذجا لما كان عليه تعامل الشيخ  ربما ميُم
مع أبنائه الراشدين الذين لقنهم مكارم الأخلاق وجبلهم على الشجاعة وأورثهم التوكل على الله 

والتسليم بقضائه والصبر على الضراء. وما أشبه اليوم بالبارحة.

وننقل عن جوعان بعض أبيات من قصيدة أخرى يمكن أن نستنبط من خصائصها البنائية عمق 
الكرم والتكافل والتراحم وسيادة  الثقافي للمجتمع القطري الموروث. وهو يتحدث عن  المخزون 

المثل العربية الإسلامية التي ربطت بين أفراد ذلك المجتمع)1)) 

وبهيبتـــك نرعى مجاهيـــم الاقطاعيـــا بـــوي يا مُُقعـــد صغـــي كلّّ عيلة
دليلـــه تحيـــر  محتـــار  عيـــد  ــف اعيـــال لـــه مفاليـــس وجياعيـــا  خلـ�
ارجيلـــه لينـــات  غـــوج  زبـــن  والخيل من ضرب الفتيل راحت امزاعيـــا 
وكهـــف لنا عن ســـورة الضـــدّّ مناعغيـــث اليتامى في الســـنين المحيلة

)1))	 ديوان الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، دار الكتب القطرية، ص 30 - 32.
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جوعان الشاعر: 

)1))	 انظر محمد بن عثيمين: العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين، )الدوحة: مطابع دار العروبة، 1386 هـ/ 1966م(.
)1))	 انظر ديوان جاسم »رسالة في شعر النبط كما أن شعر بني هلال من هذا النمط« المطبعة المصطفوية الهند، 1325 هـ، ص 71.

لقد كان الشعر )النبطي(، أحد أوجه التعبير الوجداني عن ثقافة وتعليم أبناء القبائل والأسر 
ليس في قطر فحسب ولكن في مجمل الجزيرة العربية، فتغنى به أهلها وتأثروا به وسجلوا فيه 

ذكرياتهم وأيامهم حلوها ومرها.

 وكان ممن اعتنى بهذا النوع من الشعر )الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني(، وله ديوان مطبوع 
يشتمل على قرابة عشر قصائد، كما سار بعض أبناؤه على نهجه، وهذه القصائد على قلتها مليئة 
بالمعاني القوية الحية، ودليل على الهمة العالية، والتفاعل مع الأحداث بنفس يقظة وتجارب وعبر 
نافعة، كما يعتبر سجلا تاريخياًً لحوادث الأيام الحافلة التي عاشها الشيخ جاسم وعاشتها قطر 
في كفاح دائم لصيانة كيانها وكرامتها وكرامة قومها. وإنك لتجد من روح الإسلام، ومن الاقتداء 
بآداب النبوة مالا يصدر إلا عن خلق قويم وقلب سليم، جاش بها فؤاده فجاءت معبرة أحسن تعبير 

عن مراده فلا تعسف في الكلام، ولا تكلف في الأوزان، ولا صنعة في المعاني.

على  الشعر  يقول  كان  فقد  بالشعر؛  ولع  له  وكان  به،  متأثراًً  والده  نهج  )جوعان(  نهج  وكذلك 
له، وصفيّّاًً من  سليقته، واتصل به الشاعر محمد بن عثيمين اتصالًاً وثيقاًً، حتى أصبح نديماًً 
خُُلص أصفيائه، يتقارضان الأشعار، ويتسامران بطرائف الأخبار)1))، وعندما وافق الشيخ جاسم 
على طباعة ديوانه لأول مرة في الهند عام 1907م، وأعيد طبعه عدة مرات في )قطر( تضمن 
بالإضافة إلى قصائد الشيخ جاسم قصائد لابنه جوعان، وهي قريبة في بنائها من قصائد والده، 
ونستطيع أن نتلمس فيها ملامح ومعالم من شخصيته، وتعليمه واهتماماته، والقيم التي آمن بها، 

وفي قصائده أبيات يمتدح فيها والده الشيخ جاسم )المؤسس( ومنها:

يـــا منصـــف المظلـــوم للحـــق تب�ـــاعيـــا هيه يـــا معطي النقـــا في عميله
وبهيبته نرعى مجاهيم الأقطاع )1))يـــا بـــوي يا مقعـــد صغـــي كل عيلة

وابنه  الأب  بين  جرت  فقد  الشعر،  مجال  في  ويجاريه  والده  من  قريباًً  كان  جوعان،  أن  ويبدو 
مطارحات شعرية ظل الشيخ يرشد فيها ابنه، بنظمه النبطي، إلى النهج الذي يجب عليه اتباعه 
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ليحصد خيري الدنيا والآخرة، فيما كان الابن يشيد بأبيه ويمتدح شجاعته وكرمه وبرّّه بأهله)2)). 

قال الوالد ينصح ابنه جوعان:

فلا تكـــن عنها يا فتى الجود غايبفأوصيك مني يا فتى يا ابن جاسم
بعلـــم علـــى حـــقّّ صـــواب وصايبتمسك بتقوى الله وأخلص له العمل
وذل�ـــت له رقـــاب الملـــوك الصعايبتـــرى من أطـــاع الله طاعت له الملا

فأجابه الابن في قصيدته التي مطلعها)2)) 

بالوهايـــبلك الحمد يا من هُُو لنا في النوايب شـــدّّاتها  علـــى  مُُـــعين 
فمنك الرجـــا والملتجا في الرغايبونحمدك يا ذا العرش والملك بالفضل

ومنها:

كاســـبأبوي الذي له منتهى الجود والكرم وللحمـــد  بـــذّّال  وللمـــال 
قليـــل الرضـــا فيها كثيـــر الطلايبحـــر تســـامى في المعالـــي مطالبـــه

بما يفيد:

 إني قد وعيت هذا الدرس منذ أن كنت يافعا؛ فأنا ابنك الذي نشأ في كنفك وشبّّ على ما عودته 
عليه، وكان حقّّا عليّّ السير في دربك، والتمثل بك، واتخاذك قدوة لي في التمسك بما يعرف عنك 

من تُقُى وشجاعة وبسالة وكرم؛ لقد بِِتُُ موقنا يا أبي، واثقا بما لا يدع مجالا للشك أن )2)) 

ولا مجـــد إلا في ركـــوب الصعايـــبلا خيـــر إلا مـــن جـــدى الله ينطلب
دايم الله  تُقُـــى  في  إلا  فخـــر  الكتايـــبولا  جـــر  مـــع  إلا  عـــزّّ  ولا 
ومثلـــي تنـــاول كل مـــا كان طالـــبوقلتـــه وأنا لـــي في المراجل مخايل
مغفّّـــل جلـــف  كل  يتّّهمنـــي  فلا بُدُّّن�ـــى من منهل المجد شـــاربفلا 
كمـــا بنور الشـــمس تخفى الكواكبكفانـــي وعدّّانـــي عـــن المجـــد والد

 

)2))	 ديوان الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، دار الكتب القطرية، ط 5، 1389 هـ، ص 17.
)2))	 ديوان الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، دار الكتب القطرية، ط 5، 1389 هـ، ص 18. 

)2))	 ديوان الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، دار الكتب القطرية، ط 5، 1389 هـ، ص 19 - 20.
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أدرك أن الخير في الدنيا والآخرة هو في دوام التقوى، 
وأن من يتق الله يجعل له مخرجا؛ فالخير كل الخير في 
يد الله الذي لا يُرُجى طلب من سواه، فهو ولي كل نعمة، 
وصاحب كل حاجة، ومنتهى كل رغبة، وهو الُمُرتجى في 
كل شدّّة، أما المجد الذي هو غايتي التي أسعى لبلوغها 
صعب  مرتقى  أنه  فأدرك  والدي  يا  دربك  في  بالسير 
)ما  قيل  وقديما  الكسلان،  أو  العاجز،  علّوّه  يعتلي  لا 
بالهوينى ينال المجد آمله(، منيعة صعبة المرتقى منازله، 
ولا يُعُانق المجد إلا من أوفى ومن صبر، وأدرك أن العزّّ 
لا يكون إلا مع الشجاعة، فلا عزّّ لجبان خائف أو لذليل 
خانع، فأنا ابنك المقتفي أثرك قد تحلى بتقوى الله فلا 

يخشى في الحق غيره.

إن من يقرأ هذه الأبيات التي جادت بها قريحة جوعان 
شديد  كان  الابن  أن  يدرك  الشاعر  الأديب  الفارس 
الاعتزاز بأبيه، كثير البرّّ به، له فيه أسوة حسنة؛ يحمد 
جوعان الله في مطلع قصيدته أن جعل الله فيهم هذا 
لا  ضربته  سدّّد  إذا  الذي  الضرايب«،  »عطيب  الرجل 
تخطئ هدفها، فهي ضربة تصيب المقتل مباشرة، ويأخذ 
جوعان في التغني بمآثر والده التي يقول إنه سيأخذ بها 
أبيه، ويمكن لمن يقرأ هذه القصيدة  ليسير على هدي 
أن يتبين بُعُد الهمّّة وسداد الرأي ومكارم الأخلاق التي 
استهوت جوعان في والده فعمل على أن يسلكها ليصبح 

مثل أبيه كرما وتسامحا وشجاعة وحربا على العدو.
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قصائد جوعان
القصائد التي وقفنا عليها هي القصائد المتضمنة في ديوان شعر أبيه المعنون بـ »رسالة في شعر 
النبط كما أن شعر بني هلال من هذا النمط«، ولم نعرف له أشعاراًً أخرى غير تلك الأبيات التي 
ترمل بها في وقعة القلايل »معركة« ولقد نشرت القصيدتان في ديوان والده الشيخ جاسم بن 
محمد. وفيما يلي مقتطفات من قصيدة أخرى تظهر فيها سمات شخصيته المتدينة القوية وقد 

قالها بمناسبة انتصارهم في وقعة الغارية ومهنئا والده الشيخ جاسم بالنصر:

بالوهايـــبلك الحمد يامن هو لنا في النوايب شـــداتها  علـــى  مـــعين 
فمنك الرجـــا والملتجا في الرغايبونحمدك يا ذي العرش والملك بالفضل
غضايـــبفـــقد رابني ـــمن يمة الـــغرب دوله محنـــقين  دوم  طوابيـــر 
نصارى يدورون الحجج والســـبايبوـــقد رابني ـــمن يمه الـــشرق دولة
مـــدعيٍنٍ طلايـــبوـــنادى لهم من يمة العجم شوـــشة علينـــا  تحامـــوا 
أخاليـــط فيها مـــن بعيـــد وقرايبوـــوّّثب لهم ـــمن يمة الجــجدي دولة
والعقاـــيبتعاـــطوا عليـــنا بالـــعداوة جميعهم دوراتـــها  ثمـــنوا  ولا 
بحيث ان جعل فينا عطب الضرايبفما نجحد المولى على واسع العطا
كاســـبأبوي الذي له منتهى الجود والكرم وللحمـــد  بـــذال  وللمـــال   
قليـــل الرضـــا فيها كثيـــر الطلايبـــرّّح تـــسامى في المعاـــلي مطالـــبه
اللوالـــبنحاهـــم بـــرأي لـــه ســـديد وهمـــة تقـــص  وهمـــات  وعـــزم 
والمراكـــبواركن لهم نفـــسه ولا لان وارتجف دولاتهـــم  زعزعـــه  ولا 
 وجمـــع الهناوى ذلّّ مع كل صاحبفشتّّت مصال الكل والروم والعجم
ونفى الضيم عن ساحاتها والجوانبآكـــر بمـــتلاع مـــن المجـــد شـــامخ
ولـــه في المعالـــي كل يـــومٍٍ مطالـــبرقى ذروة العليا من المجد واـــشتهر
تبـــرع المعالـــي  بيمنـــاه  تسامى لها ما خط في الوجه شاربتنـــاول 
وأبـــرم برايـــه محكمـــات اللوالـــبوشـــاد المكارم فابتنى شامخ الفخر
الذوايـــبفمـــا أنت ممـــن أدرك المجد بالمنى تشـــيب  بأيـــام  ولكـــن 
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وتوطنـــت فيها جلمد الغـــوج راكبلبست لها كدر العجاج على القسى
بهايـــبولا هو بمرتـــابٍٍ لدى حومة الوغى هـــو  هـــو بمرتـــاعٍٍ ولا  ولا 
نهايـــبوكـــم حلـــةٍٍ داجـــت عليهـــا أجيـــاده والرعايـــا  الســـبايا  تســـبا 
العـــذارى السلايـــبوكم نـــادرٍٍ في ملتقى الخيل بالوغى عليـــه شـــقّّنّّ 
تشـــاف الســـبايا غب كونـــه جنايبذعـــار العـــدا إلـــى عدا يمـــة العدا
وفضلـــه علينـــا دايم الـــدوم غالبفـــذا منـــة المولـــى علينـــا وجـــوده
ولا مجـــد إلا في ركـــوب الصعايـــبفلا خيـــر إلا من جدى الله ينطلب
دايم الله  تقـــى  في  إلا  فخـــر  الكتايـــبولا  جـــر  مـــع  إلا  عـــز  ولا 
ومثلـــي تنـــاول كل مـــا كان طالـــبوقلتـــه وأنا لـــي في المراجل مخايل
مغفـــل جلـــف  كل  يتهمنـــي  فلا بدّّنّّــــي من منهل المجد شـــاربفلا 
كمـــا بنور الشـــمس تخفى الكواكبكفانـــي وعدانـــي عـــن المجـــد والد
وللـــعلا للمـــكارم  بســـعيه  فلا يبتغـــي فيهـــا مـــعين وصاحـــبتفـــرد 
وشـــب ونشـــا فيما يســـر القرايبتســـامى لفضلٍٍ امنحه قاضي الملا
ونظـــم جـــرت بـــه للعشـــاير ركايبفأنا هاض ما بي من جنابك رسالة
ونعمـــى نهـــل منهـــا صبي وشـــايبتذكرهم فضلك وماضي ســـوابقك
ورجيـــت منهم حضـــرة في النوايبوطلبـــت منهـــم مطلـــب عاضل بهم
له الحمد والمعروف جزل الوهايبفعليك بشكر اللي قضى النوب دونهم
وجـــود وبـــر تمنحـــه كل صاحـــبفلا زلـــت في عـــز ونصر على العدا

قصيدة أخرى يصف فيها فرسه »النعامة« التي يشارك بها في المعارك وفي سباق سنوي مع أخيه 
الشيخ عبدالله بن جاسم:

طويـلــــة السمحــــاق والعنـق متــلاعيــــا سابـق لــــي مثــــل ظبي المسيله
تنفــــل علـى كـل الغوانــــي بـمطـلاعيــــا شـبه عـذرا عنــــد أهلهـا جميلة
طامح نظرها عن مـــزايين لاجذاعبنت الأمــــير وعــشـقـــــة للمـثيـــــله
ومن غالي الفضة خلاخيل واجناعترى ثوبها صافي الذهب مستوي له
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إلى ما اعتـــــلى بـظهـورها كل فـزاعما ازين امــــفرع مهرتي مع شليلـــــه
نفيـــله الـــسبايا  كل  عـــلى  تبغـــى الجميلـــه ما تـــدوّّر للاطماعتاـــخذ 
الفضيـــله رب  ـــبالله  أـــنا  لين اقبلـــت خيـــل المعاديـــن كــــــرّّاعحلـــفت 
وبــــــــاستعين الله ولانـــــي بجـــزاعما اصرف رسنها عن وجيه الدبيله
ـــله ــِري  ـقِ كنّّــــي ـــسقيم  دفّّـــاعالبارـــحة  الكـــي  ولا  القِِريـــا  لا طب�ـــه 
للـــشيخ خذـــني دغيـــله وفـــرّّاعفي حيـــلة  بســـعدى  يمارينـــي  دوبـــه 
يوم اخنست سعدى ورا صحصح القاعنِِـــسى الـــسباق الـــعام في ذا النثيله
طويـــله ابـــعاد  ـــشوطين  والحمـــد لله ســـاعفت كل لســـناعراـــحن 
إلقـــاح من ســـنتين والـــزود لرضاعفـــيوم اعتـــلم في مهرـــتي بالوخيله
ومثيـــله بـــهرج  يذكرـــني  لين اجزلت نفسي وانا سمح مطواعأبـــطا 

الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني
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يـــا منصـــف المظلـــوم للحـــق تب�ـــاعيـــا هيه يـــا معطي النقـــا في عميله
ــبوي يا مقـــعد صـــغي كل عيلة وبهيبته نرعى مجاهيم الحضاري بالأقطاعـــيا ـ
دليلـــه تحيـــر  محتـــار  عيـــد  ــف اعيال لـــه مفاليـــس وأجياعيـــا  خلـ�
ارجيلـــه ليّّنـــات  غـــوج  زيـــن  والخيل من ضرب الفتيل راحت امزاعيـــا 
وكهـــفٍٍ لنا عن ســـورة الضـــد منّّاعغيـــث اليتامى في الســـنين المحيله
ليما تعافت ســـابقي عقـــب لوجاعراجـــيك خـــلف أـــيام ـــسبع كميـــله
طويـــل عظم الســـاق للصيد شلاعثم اـــستوت تـــشدي اعـــقاب جليله
ونكيـــل للدي�ـــان مـــن وافي الصـــاعترـــخص لنا في الجو نـــبري الغليله
وان حركـــت أســـرع من البـــرق لماعتاتي النعامة مثل ـــسعف الـــشميله
المخيـــله وـــبل  ـــعد  رـــبي  يطفي عيون الناس عن حني الاضلاعصلاة 
بقيـــله يـــغرك  مـــشحون  حمسان من ســـبق النعامه إذا شاعـــحاذور 
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جوعان الفارس البطل

)2))	 انظر القصيدة كاملة في ديوان الشيخ قاسم ص 15، 16.
)2))	 الذي سميت كلية أحمد بن محمد العسكرية باسمه.

حرص الشيخ جاسم على أن يعلم أبناءه الفروسية ليُصُبح كل منهم فارسًًا؛ فقد كان أبناؤه ثاني 
وعلي وعبدالله وإخوانهم كافة فرساناًً مشهوداًً لهم في المواقف. لذلك كان يجلبْْ لهم أجود الخيل 
ليتدربوا على ركوبها والسيطرة عليها ويتسابقوا فيما بينهم، حيث يتعلم الفارس قوة الشخصية 
والحزم والاحترام؛ فالفروسية لا تقتصر على مهارة الفارس في ثباته على ظهر فرسه، بل تشمل 
قيم  المفهوم من  ما يحمله هذا  بكل  الفروسية  روح  ويتمثّّل هذا الجانب في  جانبًًا آخر معنويًًا، 
السلاح؛  وحمل  الخيل  ركوب  على  الصغر  منذ  أبناءه  يدرب  جاسم  الشيخ  كان  لذلك  وأخلاق، 
ويفخر بهم ويشجّّعهم على ممارستها؛ ولذلك اشتهر جوعان بامتلاكه مجموعة من الخيل العربية 
النادرة، وقد حافظ عليها بشدة، فتعلم الفروسية والمبارزة وشارك في القتال منذ كان في الثانية 

عشرة من عمره )حسب الروايات الشفهية(.

ويصف فرسه النعامة وسبقها لفرس أخيه عبدالله المسماة بسعدى والتي يقول في مطلعها:

طويلـــة الســـمحاق والعنـــق مـــتلاعيـــا ســـابق لـــي مثـــل ظبي المســـيلة
تنفل علـــى كل الغواني بمطلاع )2))يا شـــبه عـــذرا عند أهلهـــا جميلة

وشارك في عدة وقائع منها وقعة الغارية، وقد ذكره والده الشيخ جاسم في قصيدته التي يذكر 
فيها:

فلا تـــكن عنها يا فتى الجود غايبفأوصيك مني يا فتى يا بن جاـــسم

لقد شارك جوعان في عََددٍٍ من الوقائعِِ التي أنابه فيها والدُُه، ففي سنة )1303هـ = 1886م(، أي 
قبل استشهاده بعامين، كان من أبرز الفرسان الذين شاركوا في وقعة الغارية، وهي الوقعة التي 
أنهت الفتنة التي حدثت بين بعض القبائل القطرية، وفي السََّنةِِ التي تَلَتها رافقََ عََمََّهُُ الشََّيخ أحمد 
بن محمّّد)2)) في وقعة الضّّبان المشهُُورة. كما شارك في وقعة القلايل مع إخوانه خليفة بن جاسم 
وعبدالله بن جاسم وبعض من أهل قطر خاصة أهل الدوحة، لإنقاذ الودائع من بعض من امتنع 
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عن ردها من أبناء إحدى القبائل، وكان معهم فارس يقال له عبيد فأخذ يترمل ويقول:

الضديـــد ســـقم  لابـــة�  محـــــوقهــــــالـــي  نهــــــــــــار  جــــــــا  لا 
الشـــديد واليـــوم  الحضـــر  ســـــــــوقهاش  في  الحضــــــــــر  خـــــل 

وظهرت خيل أهل قطر عليها الفرسان يترملون، فعارضه محمد بن حجي يقول:

العضيــــــــد يمــــــلا  شــــدوقهــــــــــــاقطعانـــا  والصــــليــــــــــــــــــان 
عبيـــــــــد يـــا  التبـجـــــح  ذا  تسوقهــــــــــاوش  علــيـــــك  يحـــــــــــرم 
بالحـــــــــــديد طــــــردنا  وعلوقــــهــــــاقبــــــــلك  العضــــــــب  خيــــــل 

وكان جوعان )علي بن جاسم( يترمل ويقول:

النقيـــــــع ترعـــى  ولحـــــــالهـــــــــاقطعــــــــانا  بوســــــــومنــــــــــــــــا 
نفيــــــــع بيــــــــرق  لهـــا  لهــــــايبـــــــرا  يبـــــــــــــرا  مـــــــــــــا  واللاش 
شنيـــــــع يـــــــوم  دونهـــــــا  رجـــــــــــــــالهامـــن  البِِنـــــــــــيّّ  تبكـــــــــــي 

فتقهقرت خيلهم، وحال الليل بين الجموع، وكثر الذين أصيبوا في القوم، وبات أهل الدوحة في 
القوم قد انسحبوا، ولم يجدوا إلا الخيل المعقورة،  القوم، وحين ظهر الفجر كان  سهر يرقبون 

والقتلى.)2)).

)2))	 انظر: ناصر بن علي بن أحمد آل ثاني: لمحات من تاريخ قطر ، )دبي: وزارة الإعلام والثقافة، 2006م( ص 185. 
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تفجّّر الخلاف بين 
قطـر وأبو ظبي 

الفصل الثاني



 تفجّّر الخلاف بين
قطر وأبو ظبي

المحلي  بعدها  في  المشكلة  بدأت 
عن  ياس  بني  قبائل  إحدى  بانشقاق 
أبوظبي في عام  شيخها ورحيلها عن 
موسم  بنهاية  واستقرارها  1869م 
غوص ذلك العام في خور العديد، ومن 
في  والوكرة  البدع  أهل  مع  دخلوا  ثم 
المعاملات المالية المعتادة التي يتطلبها 
الخروج للغوص، ولكنهم حين اختاروا 
الرجوع بعد ذلك إلى أبوظبي خرجوا 
المستحقة  ديونهم  يسدّّدوا  أن  دون 

عليهم لأهل قطر.

 في 19 رمضان 1287هـ / 30  سبتمبر 
1870م كتب الشيخ زايد بن خليفة إلى 
الخليج،  في  البريطاني  المقيم  بيلي، 
القبيلة  تلك  خروج  أن  من  شاكيا 
واستقراراهم  خادم  بن  بطي  بقيادة 
خزينته.  دخل  من  قلّصّ  العديد  في 
لهم  بالخروج  له  الإذن  الشيخ  وطلب 
بحرا لإعادتهم إلى كنفه مّّرة أخرى، 
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وقد طلب الشيخ زايد من المقيم البريطاني قائلًاً »إما ترخصونا عليهم وإما إن كان تحدث خلل 
في أمنية البحر في تلك الحدود فلا يكون علينا معاقبة في ذلك الذي نعطيكم عليه خاص جزيرة 

أبوظبي«)2)).

 أي أن تعهدنا بالسلم البحري لا يتسع إلا لحدود جزيرة أبوظبي، ونحن غير مسؤولين عن جماعة 
خرجوا وانشقوا عن بني ياس، وظلّّ الشيخ يلاحق المقيم بخطاباته التي ركزت على هذه الُحُجّّة حتى 
اقتنع المقيم وطلب إلى حكومته في بومباي أن تسمح له بمساعدة الشيخ على رد تلك القبيلة إلى الولاء 
لشيخهم، ورفضت تلك الحكومة ذلك المنطق، فما دامت تلك القبيلة لم ترتكب عملا يُعُرض أمن 
 البحر للخطر فليس ثمّّة ما يهمّّ الحكومة في شيء ولا تقع علينا مسؤولية إعادتهم للولاء لشيخهم )2)).

لم يفتر الشيخ زايد بن خليفة عن مطالبة المقيمية البريطانية بأن تأذن له بالقيام إلى العديد 
لرد تلك القبيلة، وراح يلاحق المقيمين بالخطاب تلو الآخر: »إن صار اغتشاش في أمنية البحر 
فالجواب مطلوب منا«. وانتهى الأمر بموافقة بومباي على أن يبذل المقيم جهده في إحداث صلح 
بين بطي بن خادم، شيخ بني ياس، والشيخ زايد بن خليفة، ولم تثمر الوساطة؛ حيث رفضها بطي 
صراحة في خطابه للمقيم في 23 يوليو 1871م قائلًاً أنه يمكن أن يدخل في تعهدات السلم البحري 
ويرفع علم المتهادنين ويستقرّّ مثله مثل زايد تحت حمايتهم، وحين رفع المقيم هذا الاقتراح الى 
حكومته رفضته واحتجّّت بأنه ليس لهذا الشيخ قوّّة تمكنه من الحفاظ على أمن البحر في منطقته 
فإذا سمحت له الحكومة برفع علم المتهادنين فسينتظر منها الحماية، وسيُشُكل ذلك عليهم عبئا 

إضافيا هم في غنى عنه. 

R/15/1/189 في 19 رمضان 1287هـ 	((2(
(27)	  (IOR)L/P&S/20l24 PKA، p.32
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مسألة العديد: 
وقعت في تلك المنطقة اضطرابات بحرية عجزت سلطات الخليج البريطانية عن التعامل معها لوجود 
عوائق بحرية تحول دون وصول السفن الحربية البريطانية إلى ساحل تلك المنطقة، وحين لم تثمر 
محاولات الصلح بين شيخ بني ياس والمنشقين عليه من رجال قبيلته الذين كانوا قد رحلوا إلى العديد.

وفي عام 1878م صدر الإذن من حكومة الهند، بالسماح للشيخ زايد ليتخذ من الإجراءات ما يكفل له 
تأكيد سلطته القانونية على العديد، وصدرت إثر ذلك التعليمات للوكيل البريطاني المحليّّ ليصحب 
تياسر  المقيم أيضا في السفينة الحربية  المنطقة، كما أبحر  البحري على  أبو ظبي في هجومه  شيخ 
)Tiyasir( ليمارس سيطرته على الوضع إذا استدعى الأمر شيئا من ذلك، وفي هذه الأثناء أخلت 
تلك القبيلة العديد؛ على أية حال، وفكّّكوا، قبل الرحيل، أكواخهم التي كانوا يسكنونها في العديد قبل 
وصول شيخ أبوظبي، ولجئوا إلى البدع حيث رحّّب بهم أصدقاؤهم شيوخ قطر، ولما كان شيخ أبوظبي 
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مُُعارضا لقيام أية مستوطنة في تلك المنطقة قام بردم بئر العديد بعد تلويثها بإلقاء جثث القتلى فيها، 
وذلك حتى لا يكون هناك ما يمكن أن يجذب أيّّ عرب هاربين من ديارهم للإقامة في ذلك الموقع.

اعترفوا  التي  العديد  لتخريب  بالعبور بحرا  له  لزايد حين سمحوا  المقدم  البريطاني  الدعم  يكن  لم 
بتبعيتها لسلطته انحيازا له ضدّّ جاسم بن محمد بن ثاني الذي كان حريصا على إعمار العديد لكنه 
استجابة لما كانت تمثله العديد من أهمية كموقع استراتيجي في صلب السياسة الدولية لبريطانيا، 
كتب المقيم البريطاني في 31 يوليو 1871 م لحكومته أن مسألة العديد باتت عرضة للتعقيدات نظرا 
لوجود القوّّة التركية على هذا الساحل خاصة بعد أن تلقى أهل العديد عرضا بالحماية التركية، فإذ 
تّمّ ذلك فستتعقد الأمور إلى حدّّ بعيد وستتجاوز الحماية التركية، عبر العديد، لتصل إلى أماكن أخرى 
من الساحل المهادن، ويقع على الحكومة البريطانية وضع حدّّ عند العديد تتكسر عنده كل تطلعات 

العثمانيين في اتجاه الأرض العمانية )2)).

(28)	  (IOR) R/15/1.182. dated 31 July 1871 
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وفي خطاب آخر في 6 سبتمبر 1874م يقول المقيم صراحة إن أمر خروج تلك القبيلة على زايد لا يعنيهم 
في شيء، وإنه سيكون هينا لو اقتصر على خروج جماعة ما من قبيلة ما على شيخها لكنه غدا الآن 
أمراًً معقداًً لوجود التركي في هذا الساحل؛ فشيخ العديد يرفع أحيانا العلم التركي يستظل بحمايته، 
فإذا حاولنا إرغامه على ما لا يريده فقد ينزلق طائعا للاعتراف بالحماية التركية وسيجد الأتراك 
حينها الطرق سالكة إلى الأراضي العمانية، وجاء في بعض تقارير المقيمية البريطانية أيضا أن الأتراك 
يمكن لهم أن يدخلوا العديد تحت سلطتهم وينطلقوا عبرها إلى عمان، وأن هناك ثلاثة احتمالات 
لتحقيق ذلك؛ فهناك احتمال أن يتصل أهل العديد بالأتراك لحمايتهم من هجوم يشنه عليهم زايد، أو 
أن يدخل الشيخ زايد في حماية الأتراك فيكسب السيطرة على أتباعه في العديد الداخلين في الحماية 
التركية، أو قد يقوم زايد أيضا لتردي علاقته مع أهل البريمي بأن يطلب الدخول في الحماية التركية 
هذا  مثل  أن  إلى  التقرير  ويذهب  عليها،  السيطرة  من  كُُميُمنهم   البريمي  إلى  طريقا  للأتراك  ويفتح 

الاحتمال قد يستهوي الفريقين )2)). 

(29)	  Penelope Tuson(Editor): Records of Qatar, Primary Documents, 1820-1960, Volume 2: 1853-
1897 (London: Archive Edition, 1991), Pp.507, 508.
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تفصيل من خريطة الجزيرة العربية Arabia يظهر شبه جزيرة قطر والبدع اهم مدنها في نهاية القرن التاسع عشر
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غزوات متبادلة بين البلدين

)3))	 ديوان الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني. مطابع قطر الوطنية 1384هـ 1964م. ص36 - 39.

ساد بين قطر وأبو ظبي في البرّّ سلم قلق يُغُذيه ما كان بينهما من نزاع حول العديد، واستشرت 
قبائل  على  ذاك  أو  الطرف  لهذا  التابعة  القبائل  هجمات  تؤجّّجها  البلدين  بين  النزاعات  تلك 
الغارات بين الشيخين في قطر وأبو ظبي منحى شخصيا لكنها كانت  الطرف الآخر، واتخذت 
نقطة  إلى  البلدين  بين  العلاقات  تصل  ولم  الخليج،  في  البريطانية  للسياسة  بالنسبة  حاسمة 
حاسمة إلا حين لجأ إلى قطر شيخ عشيرة من كان قد اعتدى في أواخر عام 1303 / أغسطس 
1886م على إحدى القبائل الداخلة بشكل أو بآخر في علاقة تحالف مع الشيخ زايد وسلبها إبلها، 
واستجار هذا الشيخ بالشيخ جاسم لينجو من ملاحقة الشيخ زايد، وحين طلب الأخير من الأول 
تمكينه من الرجل استنكر جاسم الطلب الذي يتعارض مع الأعراف العربية منذ أن عرف العرب 
منذ فجر تاريخهم »الدخالة«، وما كانت حرب البسوس الشهيرة في تاريخ العرب القدامى التي 

وقعت بين بكر وتغلب إلا نتيجة هذا العرف الموروث، قال جساس:

لعمـــــــــــري جــــــــــاري  عيالــــــــيإنمــــــــا  أدنـــــــــى  فاعلمـــــــــــوا 
حقّّــــــــــــــا للجــــــــــــار  شمـــــــــــاليوأرى  مــــــن  كيمينـــي 
جـــــــــــــــاري ناقــــــــــة  جمــــــــــاليوأرى  مثـــــــل  فاعلمــــــــــوا 
عليــنــــــــــــــا للجـــــــــــــــار  بالعــــــــواليإن  ضيـــــــــــــم  رفـــــــــــع 

 يذهب النابغة الحارثي إلى أبعد من ذلك حين يقول: 

مائنـــا في  شـــريبنا  حـــقّّ  أســـقاناونحـــقّّ  كأنـــه  يكـــون  حتـــى 

 أما الشيخ جاسم فقد أعلنها صراحة في أكثر من موضع في ديوان شعره أن دياره في قطر حصن 
حصين لمن يلجأ إليها مستجيرا بها، وقال في ذلك)3)):

فـــداهوعرضنا غوالي الروح من دون جارنا النفيـــس  المال  لـــه  وجعلنـــا 
ــمأواهوســـرنا علـــى عـــز عزيـــز وجارنـــا عـــطي مطلـــبه يرـــجع إـــلى ـ
علـــى رغـــم من ضـــدّّه ومـــن عاداهولنـــا هضبـــة يامن بها مـــن نجيره

78



آبار النعيجة، تصوير برترام توماس 1931م

وتوســـع لهـــم عقب المضيـــق فضاهأجرنا بهـــا الحيّّين من ضيم حفهم
أجفـــاهوأجرنـــا بها أخو صافية يوم ضدّّته والرفيـــق  النحايـــا  جميـــع 
أخطـــاهواحميـــد أجرناه مـــن مواعيد زايد جميـــع  في  اقبلـــه  إلين 
قنـــاهوكـــم قد دهتنـــا من خطـــوب مُُلمّّة صليـــب  منـــا  ليّّنـــت  ولا 
إلـــه علا مـــن فـــوق عـــرش ســـماهصبرنـــا على صـــكات بقعـــا فعاننا
نبـــاهشـــابت عوارضنـــا وجهلـــت قلوبنا يشـــيب  مـــن  إلا  شـــيّّب  ولا 
الإلـــهعلـــى نصر مظلوم وعلى قمع ظالم رضـــا  في  حـــق  ومقـــام 
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يفتخر الشيخ بأن له في قطر، تلك الحاضرة المنيعة الحصينة الشامخة، من القوّّة والبأس ما 
يجعل كلّّ لاجئ إليه في مأمن من ملاحقة كلّّ من يقف ضدّّه ويعاديه. ففي قطر يجد كلّّ شخص 
ضاقت البلاد به سعة وراحة في الإقامة بعد أن ضاق به الأفق من هول ما كان يخشاه ويتهدده. 

يقول الشيخ في قصيدته: إنهم قوم لا تلين لهم قناة، فقد اعتادوا معالجة كلّّ داهية وملمّّة دون أن 
يجزعوا أو يلينوا، وأن يستعينوا بالصبر الجميل على ما تأتي به الأيام من نوائب، وأن يتغلبوا على 

مصائب الدهر بما يسبغه عليهم رب العرش من عليائه من عون وفضل.

 راحت الغارات بين الجانبين منذ ديسمبر 1881م تثور وتهدأ، يقوم أفراد من بعض قبائل هذا 
الطرف أو المتحالفين معه بمهاجمة أراضي الطرف الآخر ويعود منها بالغنائم، ويرد الآخر بغزو 
مماثل، ويتبادل الشيخان مع كل غزو الاحتجاجات وغالبا ما كانت تلك الغارات تنتهي بالصلح 
من  برأسها  تطلّّ  ما  سرعان  ولكنها  وجيزة  لفترة  الخلافات  فتهدأ  بالوساطة  البعض  بتدخل 
جديد)3)). فحلّّ الخلافات التي كانت بين الطرفين بالوساطة كان ممكنا، أما التنازل عن »حقوق 

الجار« فكان أمرا غير ممكن البتّّة، يقول الشيخ جاسم: 

وحـــصن لهم في موجـــبات النوايب أبذل لهم نفســـي ومالي وعصبتي

 وازداد لذلك وقع الغارات بين البلدين؛ تقول المصادر المحلية أن عدداًً من الناس »استجار بالشيخ 
اللصوص من جانب  أغار بعض  ثم  الهناوية من ساحل عمان،  رئيس  زايد،  جاسم من شيخهم 
زايد على طرف قطر، ولما ذاكره الشيخ جاسم في ذلك اعتذر بعدم الرضا أو بعدم العلم، فأغار 
الشيخ جاسم بنفسه عليهم وأخذ عشائر زايد على البينونة« لذلك يشكو زايد للمقيم البريطاني 
في خطاب له في 12 شوال 1305هـ/23 يونيو 1888م من جاسم الذي »إلى حال تاريخه 7 رجب 
1305هـ قاد الجيوش والعساكر بنفسه برا وبحرا إلى أن وصل ديارنا وأماكننا ووقع برعايانا بني 
ياس وأخذ جميع ما يملكون من المواشي من بوش وغيره من ناطق وصامت... لم يستبق لهم شيئا 
وتركهم مشتتين في الفلوات وأشفقت الأرامل في الهلاكات...«، وتمكنت غارة من بعض قبائل زايد 
من الوصول إلى قرب البدع في فبراير 1888م وردت عليها بعض قبائل قطر بقيادة جاسم بغزّّو 

مماثل، وأعقب ذلك غزو أبوظبي للبدع ذاتها في مايو 1888م. 

(31)	  (IOR) R/15/1/ 189. dated: 12 shawal 1305 
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حادثة الاستشهاد

وقعة الحزم )ذبحة جوعان(
1304هـ )1888م(

)3))	 ديوان الخليفي لمؤلفه ماجد بن صالح الخليفي، دار الكتب القطرية، الدوحة، 1383هـ )1963م(، ص 30. 
)3))	 هو خليفة بن زايد شيخ بني ياس وهو أكبر أبناء زايد، وهو الذي قاد السرية التي غزت قطر في هذه الحادثة. انظر مسودة 
كتاب: الجواهر واللآلي في تاريخ عمان الشمالي، تأليف عبدالله صالح المطوع، جمع ومراجعة وتحقيق، لجنة التراث، 1981م، 

ص 37.
)3))	 جاء في ديوان الشيخ جاسم: أن حميد بن مانع المنصوري استجار بالشيخ جاسم بن محمد من أميره زايد رئيس الهناوية من 
ساحل عمان، ثم أغار بعض اللصوص من جانب زايد على طرف قطر، ولما ذاكره الشيخ قاسم في ذلك اعتذر بعدم الرضا أو 

بعدم العلم فأغار الشيخ جاسم بنفسه عليهم وأخذ عشائر زايد على البينونة في عمان، وجهز زايد وابنه جيشاًً في رمضان 
وأغار بغلس على مدينة الدوحة، انظر ديوان الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، بدون، ص 46.

)3))	 ذكر الشيباني عن رواية محمد بن أحمد: وكان من جملة المقاتلين الشيخ أحمد بن جاسم، وأخوه الشيخ ثاني والشيخ علي 
والشيخ خليفة، وبقية آل ثاني وأهل البلد، انظر: الشيباني، مصدر سابق، ص 128.

هي الوقعة التي استشهد فيها جوعان دفاعاًً عن وطنه بعد أن أظهر شجاعته وثباته وبسالته في 
تتبع الغزاة، الذين أغاروا على مدينة الدوحة سنة 1304 هـ )1888م(، واستشهد رحمه الله في 
الحزم الذي يقع شمال غرب روضة الخيل في هذه الوقعة، فأقسم القطريون لَيَََغْْزُُنََّ بني ياس، 

وجرت تلك المعارك حتى تصالح الطرفان)3)). 

ويروي الشيخ )الحفيد( جاسم بن ثاني بن جاسم الحادثة بقوله:

»غــزا خليفــة بــن زايــد)3))، الدوحــة بقصــد الانتقــام مــن الشــيخ جاســم لعــداوة كانــت بين الشــيخ 
ــي في  ــن ثان ــد ب ــن محم ــت كان الشــيخ جاســم ب ــك الوق ــة)3))؛ في ذل ــن خليف ــد ب ــه زاي جاســم وأبي
الضعايــن ومعــه عــدد مــن قواتــه، في حين كان ابنــه الشــيخ علــي الملقــب بجوعــان في الدوحــة، ومعــه 

أخــوه الشــيخ ثانــي بــن جاســم، وعــدد مــن آل ثانــي)3))، وبعــض أهــل قطــر.
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ويضيــف قــائلًاً: أخبرنــي والــدي بأنهــم)3)) كانــوا في بيــت العــم علــي بــن جاســم، كان في تلــك الليلــة 
في البيــت الشــرقي - مــكان متحــف قطــر الوطنــي الآن - وكان متزوجــاًً حديثــاًً مــن ابنــة عمــه ســهلة 

بنــت ثامــر بــن محمــد، كانــوا في تلــك الليلــة قــد انتهــوا لتوهــم مــن تنــاول الســحور.

في أول الأمــر، ســمعوا الصايــح يصيــح صــوب النعيجــة)3)) وهــي مــروي مــاء، فظنوا أنهم الحنشــل)3)) 
ممــن يتســللون ليســرقوا الغنــم الــواردة عنــد الــعين في أطــراف الدوحــة، فقــد كانــت الــبلاد تتعــرض 
بين الحين والآخــر لأعمــال نهــب يقــوم بهــا بعــض اللصــوص، واجتمعــوا وفزعــوا للصائــح، الشــيخ 

عـلـي ـبـن جاـسـم وواـلـدي ثاـنـي ـبـن جاـسـم وأـحـد أصحاـبـه؛ ـقـال ـلـي الواـلـد ثاـنـي:

»عندمــا شــرعنا في الخــروج، كان علــيََّ أن أختــار فرســا مــن اثنــتين، فقــد كان لــديّّ فرســان، الوذنــة، 
والعُُبيــة، الأولــى كانــت تحــرن، والثانيــة تصــاب بالصــرع إذا ســمعت صــوت رمــي الرصــاص، وفي 
عجــل مــن أمــري ركبــت الثانيــة، وتســلحت ببندقيتــي الريفــل)3))، وانطلقــت وكان معــي أحــد أصحابــي 
وكان معــه رمــح وســيف، وانطلقنــا مســرعين في اتجــاه النعيجــة وحين وصلنــا قــرب الحــزم)4)) ، ســمعنا 
صــوب البلــد ضجيــج وأصــوات أشــبه بخرخشــة الجــراد في الخيشــة )4))، فــإذا بهــم قــوم غــازون، 
ولكثرتهــم)4))  كان لهــم هــذا الصــوت، ولقــد نصبــوا كمينــاًً لمـن يأتــي مــن أهــل قطــر، ففكــر الشــيخ علــي 
بــن جاســم ) جوعــان ( أن يلتــف عليهــم، والرجــوع إلــى الدوحــة لينبــه أهــل الدوحــة، الذيــن ســيفزعون، 
حتــى لا يســقطوا في الكــمين، وفي عــودة الشــيخ علــي بــن جاســم، مســرعاًً إلــى الدوحــة، وقــع في طــرف 

الكــمين، فأصابتــه رصاصــة غــادرة مــن بندقيــة وقتــل معــه عــدد مــن أهــل قطــر.

)3))	 ذكر الشيباني تاريخها في السابع من رمضان عام 1305هـ.
)3))	 عين ماء »مروى الدوحة«. 

)3))	 الحنشل : لصوص يتسللون تحت جنح الظلام لاغتنام ما تقع عليه الأيدى من حلا ل، ويطلق على الواحد » الحايف « وعلى 
المجموعة »  الحيّّاف « أو الحنشل .

 : Rifle الريفل : هي البندقية مارتيني وتعرف ايضاًً بـ 	3))( 
.BRITISH ENFIELD HENRY-MARTINI RIFLE وهي من أشهر البنادق التي كانت تستخدم في المنطقة

)4))	 الحزم: بالقرب من بيت عبد العزيز بن عبد الرحمن -المعروف بفريق عبد العزيز حالياًً.
)4))	 للجراد الذي يجمع ويوضع في خيش صوت خرخشة.

)4))	 قدرت بعض المصادر عددهم بحوالي700 رجل، انظر الشيباني، مصدر سابق، ص 128.
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وبعــد أن قُُتــل جوعــان، رجعــوا طــرف البلــد مــن جنــوب فحصّّلــوا الوالــد ثانــي بن جاســم، ومعه أحد 
أصحابــه في وجوههــم، وقــد جاءتهــم الفزعــة مــن الــبلاد، فتقدمــوا في اتجــاه الدوحــة ليتتبعوهــم، 
فوجدوهــم كامــنين في حفــرة عنــد حــزم، وعندمــا اقتربــوا مــن الحــزم قــام عــدد مــن الغــزو بــإطلاق 
النيــران عليهــم هيــج )ضربــات متلاحقــة(، فأصابــوا فــرس الوالــد ثانــي وحصــان صاحبــه، وعندمــا 

أقبلــوا علــى الوالــد، قالــوا: »حانــت ياحايــن حانــت ياحايــن « )4)). 

وتواجــه الوالــد مــع قاتــل الشــيخ جوعــان، وكان يرتــدي ثــوب مــورس بالحمــرة )دمِِــي()4))، فترامــوا 
بالرصــاص، فأصيــب الوالــد برصاصــة طائشــة، فلمســت فخــذه، ونفــذت مــن الســرج إلــى الفــرس 
فعقرتهــا في الحال، بعدهــا رمــاه الوالــد بــثلاث أو أربــع رصاصــات متتاليــة، فســقط علــى إثرهــا 
قاتــل الشــيخ جوعــان مــن علــى ناقتــه قتــيلًاً، وشــالوه ربعــه ميتــاًً ودفنــوه في مســيمير بينمــا ظلــت 

ناقـتـه واقـفـة وـهـي تـنـزف ـمـن إصابتـهـا.

 وفي هــذه الأثنــاء كانــت الفزعــة وراءهــم وتغالــب عليهــم أهــل قطــر يتتبعونهــم، وهــم يفــرون مــن 
الــبلاد، كمــا يــروون أن أحــد شــيوخ أبوظبــي ممــن شــارك في المعركــة قــد قتــل وربعــت ناقتــه، ولــم 

تتوقــف إلا في ســوق واقــف، يقولــون: وحين شــاهدها القصاصيــب ذبحوهــا)4)).

ــن الوســيل،  ــن أو م ــاء قطــر مــن الضعاي ــن أبن ــه عــدد م ــن محمد )4))ومع  وجــاء الشــيخ جاســم ب

ــزو.  ــد الغ ــد، قائ ــن زاي ــة ب ــل هــو خليف ــوا أن القتي ــة، وظن ــوا في القايل وصل

)4))	 أي حان الموت.
)4))	 ثوب مُُورِِسٌٌ. في اللغة: صبغته بالورْْسِِ. )انظر: الصحاح للجوهري، القاهرة 1956م، ص 589( .

)4))	 قول الشيخ جاسم: القصاصيب أي القصابون.
)4))	 أقبل الشيخ جاسم في آخر النهار، بينما ذهب الغزاة وولوا الأدبار في أول النهار بعد طلوع الشمس، وصلى الشيخ جاسم على 
ولده القتيل الشيخ علي، وبقية القتلى ودفنهم ورجع إلى مقره )الضعاين( انظر: الشيباني، إمارة قطر العربية، مصدر سابق، 

ص 129.
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R/15/1/189 pp.28 – 29 - 4 June 1888

)الموافق 23 رمضان 1305هـ(

حرر في بندر البحرين 

رقم 57 لعام 1888م

إلى جناب عالي الجاه الأجل الأفخم الباليوز وقونسل جنرال الدولة البهية 
القيصرية في خليج فارس المفخم 

بعد التحية،

بعد السلام ولا يخفى سعادتكم هذا واصلًاً لحضراتكم لنا كتاب من علي 
ناصر  الحاج  بن  لسلمان  كاتبه  البحرين،  أهالي  أحد  جمال  بن  بن حسن 
البدع بقرب من  التي جرت خارج  البحرين، ينبي عن المعركة  البصرى في 
سوق واقف في المكان الذي يسمى الخر وذلك من غزو الشيخ زايد بن خليفة 
قتلوا ومثلهم جرحى بلغنا أن الجرحى لا يسلم الأغلب  وأن نحو 24 نفراًً 
منهم والأكثر سلموا السلاح وسلموا على أرواحهم وهذا شان المكسور ونحو 
عشرين عبداًً أخذوهم أيضاًً وهذه الواقعة زعزعت أهل البدع وصحت فيهم 
الكسيرة قيل إن الذي راح من الغزو أيضاًً لم يتشفى ونقلوا أن خليفة بن 
الشيخ زايد أيضاًً ذبح ولم يتحقق إلى تاريخه، وأما علي بن جاسماًً الذي هو 
مشهور بجوعان أحسن أولاده وأعزهم عنده قتل والحال أن جاسم بنفسه 

87



لم يحضر الواقعة وأنه كان في الضعاين ووصل البدع الظهر والمعركة صارت 
يقولون نحو مائتين وخمسين  والغزوا  نفراًً  الفجر وكان معه نحو خمسين 
كلهم على ركاب،يقولون كانوا كم نفر من العسكر مخليهم جاسم في النعيجة 
لأجل حفظ الماء وأن الغزوا كانوا قربوا الماء وراموهم العسكر وقتلوا منهم 
المعركة صارت  العسكر متحصنين وهذه  الغزوا لأن  أعني من  أنفار  أربعة 
في 17 رمضان 1305 مطابق 29 مايو 1888، يخبرون الواصلين من البدع 
أن جاسماًً في حركة وحرقة قلب وأنه سيعرف الدولة العثمانية وسيطلب 
عسكراًً ومركباًً وسيطلب عربان وسيبذل أمواله على تتبع المارة وأن العربان 
أهل الخور وفويرط وغيره أتوه ثاني يوم إلى البدع وهم أنفار وتدابير الذين 
وصلوا من أبوظبي ذكروا أن نحو ألفين ومائتين كانوا لغزو المذكورين وأهل 
بلغنا من أهل  قطر يقولون لم يصلنا إلا نحو ثلاثمائة نفر بل أقل فقط، 
البدع يذكرون أن الشيخ زايد أرسل محملين إلى السلع )4)) فيهم بهطه للغزو؛ 
هذا ما بلغ نجد الخاطر وما زاد فحكمي سوف أرفعه لنظركم الشريف... 

والسلام صحيح أحمد عبد الرسول)4)) 

)4))	 بعيا السلع )الاسم نسبة لوجود بئر بهذا الاسم( وهي تقع في أقصى الطرف الغربي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطل 
على الخليج العربي. 

)4))	 ديوان درر المعاني في مدح آل ثاني، محمود شعبان، 1960م، القاهرة، ص 343، 344.
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رثاء 
فصبراًً على ما قدّّر الله 

للشاعر سليمان بن سحمان

نظمت بعد استشهاد المرحوم علي بن جاسم )جوعان( في 17رمضان سنة 1305 هجرية: 

وأحمدُُ في الأخـــرى لأهلِِ البصائرِِألـــم تـــر أن الصبـــر أجمـــلُُ بالفتى
ـــد قـــادروبالصبـــر نـــال الأجـــرََ كلُُّ موّحَّ أقـــدر�  الله  بِِبـــر�  وفـــاز 
تنـــلْْ كلََّ خيـــرٍٍ مـــن رََحيـــم وغافـــرفصبـــراًً علـــى مـــا قـــدََّر الُلهُ ربُُّنـــا
ــكُُ قد أودى )علـــيّّ( مصابه فبالأجـــل المحتوم فاصبـــر وصابرفإن يـ�
ورحمـــةٌٌ وروحٌٌ  ريحـــانٌٌ  زال  تَسَُُـــحُُّ كـــودْْقِِ المعصـــراتِِ المواطـــرِِفلا 
العُُلـــى قمـــرُُ  ــهُُ  حََلـ� جـــدثٍٍ  مـــدى الدهـــر في آصالـــه والبواكرعلـــى 
يمـــده الإلـــه  رضـــوان  زال  الـــبوادرولا  ومـــحو  وإحـــسانٍٍ  بعـــوٍٍف 
ــسامي المآثرلقـــد كان ذا تقـــوى وآداب ماجـــدٍٍ وفي طاـــعة الرحـــمن ـ
كريمــةٍٍم كلََّ  الأخلاقِِ  ـــمن  وكان فرـــيداًً في الزـــمان المـــسابروـــحاز 
الأكابـــروعاش حميداًً مـــستفيداًً من العُُلى الكـــرام  أخلاق  مآثـــر� 
وغافـــروكان ـــشهيداًً مـــستزيداًً من التُقُى كـــريٍمٍ  رب  الـــى  وســـار 
ــَدا مُُوـسَّ يـــكون  أن  لنرـــجو  مع الشـــهداء الصـــالحين الطواهروإنـــّا 
ويـــسلو بِِحُُورٍٍ في القـــصورِِ قواصرـــيروح ويـــغدو في الجـــنانِِ مُُنَعَّّـــاًمً
ـــبأوََّلٍٍ مـــن النـــاس في هـــذا وليـــس بآخرفلا تجزـــنْْع إذ كان لـــيس 
للمقابـــرفمـــن قبلـــه مـــات »النبـــيُُّ محمدٌٌ » بعدََهـــمُُ  وهـــل نحـــنُُ إلا 
غـــيره ربََّ  لا  ـــبالِلهِ  وـــقْْث  الغـــوادرتصبـــَر  بالطغـــاة  بصيـــرٌٌ  فربـــي 
إقاـــةٍٍم ـــبدارِِ  الدنـــيا  ـــهذه  ولكـــن إلى الأخرى انتقالُُ المســـافروـــما 
لمقرِِّـــنا معـــر�ب  إلا  ـــهي  بـــدارِِ الَجَـــزََا دارِِ البقـــاء لصابـــروـــما 
ثواـــبه وارجُُ  ـــبالله  صاـــبراًً  فليـــس عظيـــمُُ الأجـــر إلا لصابـــرفـــكن 
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صورة جوية تظهر جانب من مدينة الدوحة ) خمسينيات القرن العشرين(





الشيخ جاسم يستعد للرد على الغزو

(49)	   R/15/1/189, PP.298-299, No. 34, dated Bushire, the 18th February 1889, From Colonel E. C. Ross, Political Resident in the 

Persian Gulf To The Secretary to the Government of India, Foreign Department, Calcutta, Enc. No. 1: To His August Highness 

Abdullah Pasha Ibn-Thaneyyan Al-Soud, dated 28th Ramadthan 1305 A. H. – 19th June 1888.

. BEO 1621826 فبراير 1889م 	((5(

اليوم ليجد أن الأمر قد قُُضي، وأن العدوّّ قد شرد،  وصل الشيخ جاسم إلى البدع ظهر ذلك 
وجاءت الشيخ وفود من »العربان من بلادين قطر، وأبدوا له أنهم تحت إمرته ولو مراده أن يتركوا 
الغوص برأيه، وأنه أبدى لهم أنه الآن قد جرى الجاري وأنتم ارجعوا إلى أمكنتكم ومتى ما صار 

اللازم فأنتم غير بعيدين«)4)).

وبدأ الشيخ جاسم يخطط للرد على هذا الغزو بشكل حاسم فعمل على تأمين ظهره بأن أجرى صلحا مع 
البحرين، ولم يتوان الشيخ عن أن يتنازل عن بعض حقوقه هناك وذلك حتى لا تجتمع عليه البحرين مع 
أبو ظبي، كما اتصل بالمقيم البريطاني في الخليج يخبره بما حدث من هجوم أبوظبي ويبدي حرصه على 
العمل على تحقيق الأمن والسلم في الخليج، ولم يكن الشيخ يطمع في أن تنحاز له تلك الإدارة لكنه عمل 
على تحييدها وأراد للمقيم البريطاني أن يطمئن بأنه يراعي حدود المصالح البريطانية في الساحل المهادن، 
وأن ما يزمع القيام به تجاه أبوظبي لا يناقض تلك المصالح، كما أخذ الشيخ يتصل بشيوخ الساحل - فيما 
عدا أبوظبي بطبيعة الحال- ويتحفهم بالهدايا ويطلب منهم دعمه ومناصرته، أو إذا تعذّّر عليهم ذلك 
فالوقوف على الحياد، وكان الشيخ يدرك أن المقيم البريطاني لن يسمح لأيّّ من أولئك الحكام بالتعاون 
معه لكنه قصد أن يعمل على تفكيك الجبهة الداخلية في الساحل المهادن حتى لا يجتمع كافة الشيوخ مع 
شيخ أبو ظبي ضدّّه، وأرسل الشيخ لابن رشيد الذي كان قد ورث الحكم في نجد عن آل سعود يستنصره، 
وفي الحقيقة لم يكن في مقدور ابن رشيد أن يساعد في تلك الفترة التي لم تكن أموره قد استقرّّت في نجد 
بعد. كما كتب جاسم للدولة العثمانية يطلب دعمها فزايد بن خليفة اعتدى على أرض قطر التي تستظل 
بحماية الدولة، غير أن الدولة العثمانية كانت في ذلك الوقت لضعفها، حريصة على حسن العلاقات مع 
الدولة البريطانية، وكان ساستها يخشون أن تُؤُدي تحركات الشيخ جاسم إلى توتر علاقاتهم ببريطانيا 
ولذلك طلبوا إلى الشيخ جاسم أن يصالح زايدا، تشير برقية من مشير الجيش السادس في بغداد في 6 
فبراير 1889م أن الشيخ جاسم »يسعى للأخذ بثأره من شيخ أبوظبي رغم أن السلطات نصحته بأن يخلد 

للسكينة، لكنه لم يسمع«)5))، ولقد قادت هذه الاستعدادات إلى وقعة خنور الشهيرة.

92



93



94



بورخارت: الدوحة في قطر - منظر للشاطئ 28 يناير 1904م
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الخاتمة 
الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، الملقب بجوعان من طلائع شباب هذا الوطن الذين 
العدالة  على  القائم  السلم  من  أسس  على  الحديث  القطري  المجتمع  بنيان  إعلاء  في  أسهموا 
جوعان  الفارس  وضرب  مصدره.  كان  مهما  الظلم  ونفي  الوطنية  العزة  واستشعار  والكرامة 
بشجاعته وبسالته وقوة شكيمته موعدا للمجد استحق به منا العمل على تخليد ذكراه بإطلاق 

لقبه اسما لهذا الصرح العتيد، أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية. 

نشأ جوعان وتربى في مدرسة والده القائد جاسم بن محمد آل ثاني التي تأسست على الأعراف 
العربية من دخالة تنتصر لكل لاجئ إلى حصن قطر وتحميه من الملاحقة، وكرم يصل إلى كل من 
يستحقه فترفع عنه العوز والحاجة. وتوجت تلك الأعراف الموروثة بالمبادئ الإسلامية السمحة من 
ورع وتقوى واحترام حقوق الآخرين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم فعمّّ الأمن أرض قطر وملأت 

الطمأنينة نفوس أهلها وساد السلام بين قبائلها، وكل قبيلة من القبائل المتصلة بها.

 كان جوعان يتمتع بنظر ثاقب وعقل راجح يرى في الحوار بين الفرقاء درءاًً للمشاكل التي يمكن 
أن تتفاقم فتنتج ما لا يحمد عقباه، فحين ظهرت بوادر خلاف بين والده وبين شيخ أبوظبي كتب 
جوعان إلى هذا الشيخ داعيا إلى حسن الجوار، ومراعاة أواصر الأخوة، والعمل على إزالة الجفوة 
بين البلدين حقنا للدماء، وحين لم تجد يده الممدودة بالسلام قبولا من الطرف الآخر الذي مد 
لقطر يده بالغزو وإعمال السلاح، تصدّّى جوعان الشهم لها بالسلاح أيضا، وذهب داعية السلم 
شهيدا دفاعا عن أمن وسلامة قطر، وحين قامت قطر بعد ذلك برد الغزو في خنور سالت دماء 
العدو غزيرة، وتأكد لكل متابع نبوغ الشهيد جوعان وسعة أفقه حين دعا للسلام بدل الحرب 
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التي كان يعلم فداحتها حفظا لدماء أهله وجيرانه على حد سواء، ولكن حين فُُرضت الحرب 
على بلاده كان في طليعة المدافعين عنها بالسلاح، غير وجل ولا هيّّاب وبذل روحه دفاعا عن أمن 

وطنه وحمايته. 

تؤكد كل المراثي التي قيلت في الشهيد أنه عرف منذ صغر سنه بالاستقامة والأمانة مع الذكاء، 
والإخلاص في القول والعمل، ومطارحة الشعراء ومجالسة العلماء والأدباء وكان بحق مُُعبّّرا عن 
العقل الجمعي لأهل قطر كما يستدل على ذلك من شعره وأناشيده وسائر أقواله التي مجدت 
تلك الصور الإيجابية التي وقرت في ذلك العقل الذي تميز بالحكمة والحنكة، كما تؤكد الوثائق أن 
والده الشيخ جاسماًً رأى في ابنه جوعان منذ أن شب عن الطوق من دلائل النبوغ والمثابرة ودقة 

التنظيم ما جعله يسند إليه وهو في تلك السن الباكرة إدارة التجارة وتنمية الأموال. 

أدى  فقد  استشهاده،  بعد  ما  إلى  حياته  من  البطل  هذا  سيرة  من  المستفادة  الدروس  امتدت 
استشهاده إلى ما يؤكد الوحدة التي تجمع قبائل قطر التي برزت في تلاحم تاريخي فريد وتآزر 
وتكاتف واجتمعت على قلب رجل واحد لتثأر لدم أبناء قطر وفي مقدمتهم جوعان، فخاضت وقعة 
خنور التي كانت ملحمة أكدت الوحدة الوطنية في قطر، حيث قام أهلها البواسل على سلامة 
الوطن، الحريصون على عزّّته وحفظ كرامته، برد الاعتداء مضاعفا. كان النصر ملازما للوائهم، 
تذى، لم تستجب للانفعالات الطارئة،  فقد اجتمعت لهم مع الشجاعة والجسارة قيادة حكيمة حتُح
ولم تسرع بعد الاعتداء بالرد مباشرة بل تريثت وحيّّدت الساحة الإقليمية حتى لا تجتمع مع العدو 
عليها، واستجلبت أمْْيَزَ الأسلحة المعروفة في ذلك الوقت، وجهّّزت تمويناتها، وأحكمت خططها 
وأرسلت طلائع للاستكشاف والمناورة ثم تحركت وأنزلت ضربتها القاصمة فتحقق لها نصر مؤزر، 

يُرُوى بكل فخر على مر الأيام والعصور.
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